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تكفي مراجعة خارطة الجمهورية العربية السورية وتوزّع 
ن 

ّ
مناطق السيطرة والنفوذ على مختلف مناطقها، حتى يتيق

المراقب بأن استعادة دمشق سيطرتها على أراضيها تقدمت 
بطريقة مذهلة خلال العامين الماضيين. في هذه الحال، يمكن 

فهم حال الذعر التي تسود القوى والدول المعادية لسوريا 
وحلفائها. إذ يمكن، خلال أسابيع قليلة، الحديث عن وجهة 
تقود إلى عنوان واحد: فشل مشروع السيطرة الأميركية ــــ 

الأوروبية ــــ الإسرائيلية ــــ الخليجية على سوريا، مقابل تعاظم 
نفوذ الدولة السورية، وإلى جانبها حليفاها المركزيان: إيران 
وحزب الله. فكيف في ظل استدارة روسية كبيرة تمثلت في 
توفير موسكو أضخم مظلة عسكرية للمعركة المفتوحة في 

وجه الارهاب؟
منذ أواخر الصيف الماضي تنشغل إسرائيل، مع الولايات 

المتحدة وعواصم أوروبية وخليجية، في كيفية احتواء الهجوم 
ه دمشق وحلفاؤها. الهاجس المركزي لم يعد 

ّ
المضاد الذي تشن

في دعم المجموعات المسلحة، بل في جعل الساحة السورية 
غير قابلة للحياة، لا للدولة ولا للناس ولا للآخرين. ما يهم 
إسرائيل، هنا، يفوق بكثير ما يهم العواصم الأخرى. ذلك 

أن ما يسمى بالأمن القومي بات في دائرة الخطر الحقيقي، 
وبالتالي انتقلت تل أبيب إلى مرحلة البحث عن آليات عملانية 
تضمن أمنها، سواء من خلال التوجه إلى روسيا أو من خلال 

حثّ العواصم العربية المعادية لدمشق على إطالة أمد الحرب 
عبر تعزيز المجموعات المسلحة، أو عبر استغلال الوجود 

العسكري الأميركي المستجد لفرض توازنات تمنع تعرض 
إسرائيل للخطر.

عملياً، كل المحاولات الإسرائيلية باءت بالفشل، ما جعل 
قادة العدو يدركون أنّ تحقيق المصالح يتطلب المبادرة من 
دون الاتكال على أحد. هذه القناعة تعززت مع فشل الغرب 
في تحصيل ضمانات روسية، ومع فشل محاولات تعويم 

المجموعات المسلحة. وفي كل مرة عمد فيها العدو إلى الاعتداء 
على سوريا كانت الأمور تتعقد أكثر، إذ لا نتيجة سياسية 
لذلك. فلا روسيا قبلت التعهد بتوفير ضمانات لإسرائيل، 

ولا إيران اعتبرت نفسها معنية بالرسائل الإسرائيلية، بينما 
ذهبت دمشق ــــ بالتعاون مع حزب الله ــــ إلى تعزيز الواقع 

الميداني بما يسمح بالرد المباشر على تل أبيب متى أتيحت 
، في العاشر من شباط الماضي، 

ً
ح ذلك، مثلا

ّ
الفرصة. اتض

سقطت طائرة إسرائيلية ما فرض على العدو تحدياً 
ُ
عندما أ

جديداً، بينما كانت الوقائع الميدانية تفرز المزيد من النجاحات 
للجيش السوري وحلفائه، بما في ذلك منع العدو من القيام 

بأي خطوة ذات فائدة في الجنوب السوري.

اليوم، تشعر إسرائيل بأن الأمور قد تتخذ منحى خطيراً 
بالنسبة لها. فهي غير قادرة على البتّ في قرار شنّ حرب 

شاملة ضد الجبهة الشمالية التي تشمل سوريا ولبنان 
وحتى إيران. كما أنها لا تضمن مشاركة أميركية ــــ أوروبية 
ــــ عربية في مثل هذه الحرب. وبالتالي، تجد نفسها مضطرة 

للعمل بمفردها.
قبل أسابيع، يوم انطلقت معركة تحرير الغوطة الشرقية، 

راهنت تل أبيب على تحرك غربي من نوع مختلف. حينها 
حاول الأميركيون، بالتعاون مع الأوروبيين، »القيام بشيء 

ما«، وصدرت تهديدات كبيرة مترافقة مع استنفار عسكري 
غير مسبوق للقوات الأميركية في المنطقة. لكن الوقائع لم تقد 

إلى تحقيق الهدف الإسرائيلي بشن الحرب المعاكسة، بل خرج 
دونالد ترامب ليتحدث عن رغبته بسحب قواته من سوريا 

بصورة نهائية. وهي الخطوة غير الواقعية، بحسب المعادلات، 
لأنها تحمل في طياتها اعلان هزيمة كبرى لها في سوريا، 

وترك المنطقة أمام نفوذ مختلف نوعاً وكمّاً لخصوم إسرائيل.
ما الذي حصل؟

 
ً
كان الجميع يتوقع أن يبادر الغرب إلى خطوة ما مستغلا
مسرحية السلاح الكيميائي في الغوطة. إلا أن الأمر كان 
سيبقى في إطار محدود. بمعنى أن أي ضربة أميركية ـــ 

أوروبية في سوريا لن تتخذ طابع الضربة الاستراتيجية التي 
 لا تقبل بذلك، ما يعني 

ً
تهدد النظام في دمشق، فموسكو أولا

احتمال حصول صدام أميركي ــــ روسي فوق سوريا، وهو 
أمر ليس مطروحاً على جدول أعمال البلدين. بالتالي، كان 

الجميع، حتى ساعة متقدمة من ليل أول من أمس، لا يستبعد 
حصول ضربة أميركية، لكن على نحو مشابه )ولو أكبر 

بقليل( لضربة الشعيرات التي تلت مسرحية »كيميائي خان 
شيخون«. لكن، فجأة، خرجت طائرات العدو لتنفذ هجوماً 

مدروساً ومقرراً ضد قاعدة »شاهد« الإيرانية التي تشتمل 
على منظومة عمل الطائرات المسيرة في مطار »تي فور«. إذاً، 

قالت إسرائيل إنها اختارت لحظة مناسبة، لتجاوز نتيجة 
ما حصل في 10 شباط الماضي ولدفع جميع اللاعبين على 

. وهي خطوة 
ّ

الساحة السورية، إلى طرق أبوابها بحثاً عن حل
تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف.

عملياً، ينتظر الجميع الردّ على الغارة الإسرائيلية، وهناك 
ترقب للموقف الإيراني، مع العلم أن الجميع لا يزال ينتظر 
القرار الأميركي ــــ الأوروبي النهائي بشأن توجيه ضربة 

جديدة ضد الدولة السورية. 
المنطقة أمام أيام حساسة للغاية. صحيح أن الجميع لا يريد 
الدخول في مواجهة شاملة. لكن مرور العدوان الإسرائيلي 

من دون نتائج سياسية مناسبة للعدو يدفع تل أبيب إلى 
تكرار الخطوة، وفي هذه الحال نكون أمام مزعج يطرق الباب 

مراراً وتكراراً... ما يوجب في لحظة ما أن يخرج من يردّ 
عليه!

صراخ إسرائيل: احموني أو أمسكوني!

ابراهيم الأمين

الهاجس المركزي أصبح في جعل الساحة 

السورية غير قابلة للحياة لا للدولة ولا للناس

على الغلاف

ــي تـــلـــت الــهــجــوم  ــتـ ــدت الـــســـاعـــات الـ ــ بـ
الكيميائي المفترض على مدينة دوما، 
وكأنها الفصل المؤجّل و»المنتظر« من 
ــ الأوروبــي  مسلسل الوعيد الأميركي 
)وخـــاصـــة الــفــرنــســي( المـــشـــتـــرك، ضد 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة، بــتــنــفــيــذ ضــربــة 
عسكرية رداً على أي هجوم »مثبت«. 
الــتــهــديــد الــــذي امــتــد لأشــهــر طــويــلــة، 
وترافق بتصعيد غربي غير مسبوق 
ضد روســيــا، بلغ ذروة جديدة أمس، 
مــــع انــــعــــقــــاد جـــلـــســـة طــــارئــــة لمــجــلــس 
الأمن على وقع دراسة البيت الأبيض 
هذه  دمشق.  التحرك ضد  لاحتمالات 
الأجــــواء أتـــت عــقــب اعــتــداء إسرائيلي 
عــلــى قـــاعـــدة »T4« الــجــويــة فـــي ريــف 
حــمــص، فــجــر أمـــس، عــبــر استهدافها 
اللبنانية، ما  بــصــواريــخ مــن الأجـــواء 
ــابـــات فــي صفوف  أوقــــع شــهــداء وإصـ
والجيش  الإيراني  الثوري«  »الحرس 
الــســوري. وبعدما احتل هــذا الاعتداء 
ــة بــعــد  ــ ــيـ ــ ــــامـ صــــــــــدارة الـــتـــغـــطـــيـــة الإعـ

نــفــي أمــيــركــا وفــرنــســا لمــســؤولــيــة أيٍّ 
منهما عــنــه، عـــاد الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونـــالـــد تـــرامـــب، لــيــلــوّح بــقــرار سريع 
ــرد عـــلـــى الــهــجــوم  ــ ــ ــــول إمـــكـــانـــيـــة »الـ حـ
وقال  الكيميائية«.  بالأسلحة  البشع 
ــمـــاع مــــع حــكــومــتــه أمــــس،  ــتـ ــــال اجـ خـ
جــاريــة،  الاســتــخــبــاريــة  التقييمات  إن 
ــرارات  ــقــ وســتــتــخــذ إدارتـــــــه »بـــعـــض الــ
ــا خــــال الـــــ24  ــوريـ الـــكـــبـــرى« بـــشـــأن سـ
ـــ48 ســاعــة المقبلة. وعــنــدمــا سئل  الـ أو 
عـــن عــمــل عــســكــري مــحــتــمــل، قــــال: »لا 
ــأن  ــىً«، مــــبــــرراً ذلــــــك بـ ــنـ ــثـ ــتـ شــــــيء مـــسـ
يمكن  ولا  بــالإنــســانــيــة،  يتعلق  »هــــذا 
الــســمــاح بـــحـــدوثـــه... إذا كـــان الـــروس 

»الأخــبــار« أن  أكّــدت مصادر سورية لـــ
واشنطن  اعتداء  ع 

ّ
تتوق كانت  دمشق 

على منشآت عسكرية ومدنية في إطار 
»دعمها للجماعات الإرهابية المستمر 
بعد  الشرقية  الــغــوطــة  فــي  خصوصاً 
ــمــة لتشويه 

ّ
المــنــظ الــحــمــلــة الإعــامــيــة 

لم يدفع الإعلان الروسي أن طائرات 
ــارت عــلــى  ــ إســرائــيــلــيــة هـــي الـــتـــي أغــ
ــيــــب إلـــى  ــار »الــــتــــيــــفــــور«، تــــل أبــ مــــطــ
الــعــدوان.  عــن  بمسؤوليتها  ــرار  الإقــ
ــولـــى  ــا جـــــــرت الـــــــعـــــــادة، تـ ــمــ ــن، كــ ــ ــكـ ــ لـ
إعــــامــــيــــون ومــــســــؤولــــون ســابــقــون 
ــاز  ــ ــجــ ــ ــن »إنــ ــ ــ ــــث عـ ــديـ ــ ــــحـ ــالـ ــ ــة بـ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ المـ

عسكري جديد«.
ــات الـــــصـــــبـــــاح، نــقــلــت  ــ ــاعــ ــ ــذ ســ ــ ــنـ ــ ومـ
ــر عــن  ــبـ ــخـ وســــائــــل إعـــــــام الــــعــــدو الـ
أجنبية  مصادر  عن  ونقلت  الــغــارة، 
أن إسرائيل تتحمل المسؤولية، لكن 
أي مــوقــف رســمــي لــم يــصــدر، ســوى 
ما نقل عن رئيس الحكومة بنيامين 
نتنياهو بأن يحق »لك أن تقتل من 

يعمل على قتلك«. 
أمــــــا وزيـــــــر شـــــــؤون الاســــتــــخــــبــــارات 
ــوزاري المــصــغــر،  ــ وعــضــو المــجــلــس الــ
»إسرائيل  إن  فقال  كاتس،  إسرائيل 

»تي فور« اعتداء الـ

من يرسم المعادلة الأخيرة؟
اً إضافياً 

ّ
جاء الاعتداء الإسرائيلي على مطار »التي فور«، فجر أمس، ليضيف خط

في مسارات التشابكات الإقليمية والدولية المعقدة فوق الساحة السورية. تل 

أبيب تريد الحفاظ على خطوطها الحمر في مواجهة إيران وحزب الله من دون 

إحراج روسيا الواقعة تحت ضغط أميركي ــ أوروبي قد يترجم في هجمات على 

مواقع سورية. كل »محور« يريد رسم »المعادلة الأخيرة« وفق حساباته، واحد 

ة الروسية، والثاني عبر وزنه النوعي )واشنطن( 
ّ
ق الميداني والمظل

ّ
عبر التفو

وشبكة نفوذه في الداخل السوري وعلاقته بالغرب والاقليم. وإن كانت تل أبيب 

ترى أنها نجحت في تحقيق »هدفين«، الأول بتدمير مقر لقوات إيرانية وإيصال 

رسالة واضحة إلى طهران، والثاني في توقيت الضربة مع »كيميائي دوما« 

 أمام 
ّ

وتداعياتها الدولية المقترنة مع التوجه الغربي »لمعاقبة الأسد«، فإن

موسكو وطهران تحديات مختلفة يتقاطعان في بعضها. فالإدارة الروسية 

قها وكسر أي محاولة لزعزعة استقرار النظام السوري، 
ّ

تعمل على تثبيت تفو

ة إضافية ترسي عبرها قواعد الاشتباك مع تل أبيب لتكون 
ّ

فيما أمام إيران مهم

في مواجهة اختبار صعب في حال تكرار الاعتداء على »وجودها«

ترامب: سنتخذ بعض 

القرارات الكبرى خلال

الـ24 أو الـ48 ساعة المقبلة

إسرائيل: لن نسمح بالتمركز الإيراني دمشق: العدو يحاول رسم خطوط حمراء
استخدم  إنــه  والــقــول  الجيش  سمعة 
أسلحة كيميائية«. وقالت المصادر إن 
»الدفاعات الجوية مستنفرة للردّ على 
أي اعــتــداء، وبــالأمــس جــرى التصدي 
مقاتلتان  أطلقتها  صواريخ  لثمانية 
تــابــعــتــان لــســاح جــو الــعــدو مــن فــوق 

ـــز  ــمــــركـ ــتــ ــالــ ــــح لإيـــــــــــــــران بــ ــمـ ــ ــسـ ــ لــــــــن تـ
الــعــســكــري فــي ســـوريـــا، ولـــن تسمح 
لها بإنشاء مرفأ بحري ولا مطار ولا 
تهديداً  تشكل  استراتيجية  أسلحة 
ــــدرات  ــقـ ــ الـ عـــلـــى إســــرائــــيــــل أو عـــلـــى 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، هـــــذا الـــخـــط الأحـــمـــر 
هذا  ودائماً سنلتزم  الــذي وضعناه 
الــــخــــط«. وأضـــــــاف فــــي تــصــريــحــات 
»الـــقـــصـــة  أن  الـــعـــبـــريـــة   12 ــنـــاة  ــقـ ــلـ لـ
الــحــقــيــقــيــة فـــي ســـوريـــا هـــي الــقــصــة 
الإيـــرانـــيـــة، مـــع كـــل الاحـــتـــرام لــأســد 
مع قدراته القليلة ولحزب الله الذي 
القصة... ونحن  إيــران هي  يساعده، 

لن نسمح لهم بالتمركز«.
ــــس شـــعـــبـــة  ــيــ ــ ــه، قـــــــــال رئــ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
ــبـــارات الــعــســكــريــة ســابــقــا،  ــتـــخـ الاسـ
ــة مــع  ــلـ ــابـ ــقـ عـــــامـــــوس يـــــدلـــــن، فـــــي مـ
»يديعوت أحرونوت« إن »الإيرانيين 
قــدرات عسكرية  بناء  مــصــرون على 

اللبنانية، وأسقطت خمسة  الأراضــي 
»العدو   

ّ
أن المــصــادر  منها«. وأضــافــت 

ــاط الـــطـــائـــرة المـــعـــاديـــة قبل  ــقـ بــعــد إسـ
الأراضــي  عــاد لاستهداف  نحو شهر، 
السورية من الأجواء اللبنانية خشية 
إصــابــة طــائــراتــه بــالــصــواريــخ، وهــذه 
المــــرّة الــصــواريــخ المــعــاديــة أطــلــقــت من 
فـــوق جــبــل لــبــنــان، وعــبــرت فــي أجـــواء 
ــانــــي«. وحــــســــب هــــذه  ــنــ ــبــ ــلــ الــــبــــقــــاع الــ
المـــــصـــــادر، فـــــإن الــــعــــدو »يـــســـعـــى الـــى 
إحباط انتصارات الجيش في الغوطة 
الشرقية، والتصويب على ما تسمّيه 
الــخــطــر الإيـــرانـــي فــي مــطــار الــتــيــفــور، 
علماً بـــأن الـــعـــدوان أوقـــع شــهــداء بين 
المـــدنـــيـــن الـــســـوريـــن بـــعـــد أن أصــــاب 
الــصــواريــخ مناطق سكنية قرب  أحــد 
التحريض  المـــطـــار... والـــعـــدو اســتــغــل 
ــي والـــبـــريـــطـــانـــي لـــلـــتـــحـــرّك،  ــركــ ــيــ الأمــ

مستفيداً من الحملات الإعلامية«.

مـــتـــقـــدمـــة فــــي ســـــوريـــــا، وإســــرائــــيــــل 
مــصــرّة عــلــى مــنــعــهــا، وســمــعــنــا هــذا 
ــر الأمـــن  ــ مـــن رئــيــس الــحــكــومــة ووزيـ
ــيـــن بــبــنــاء  ــاح لـــإيـــرانـ ــمـ بـــعـــدم الـــسـ
قدرات عسكرية متقدمة في سوريا، 
ويـــمـــكـــن أن يـــكـــون مـــا حــــدث الــلــيــلــة 
ــاف:  ــ ــذه المــــعــــركــــة«. وأضــ ــ مــرتــبــطــا هـ
ــــذه الــعــمــلــيــة هـــدفـــان  »يــــوجــــد فــــي هـ
كــبــح جــمــاح  الأول  اســتــراتــيــجــيــان، 
الإيــرانــيــن فــي الــقــاعــدة الــتــي نعرف 
أن فــيــهــا نــشــاطــا إيـــرانـــيـــا. والــثــانــي 
بــرأيــي لــيــس أقـــل أهــمــيــة، وهـــو كــام 
أخــاقــي قــوي، وهــو أن إســرائــيــل لن 
تـــقـــف مـــكـــتـــوفـــة الأيـــــــدي لاســـتـــخـــدام 
الــكــيــمــيــائــي. أريـــد أن أشير  الــســاح 
أيضاً إلى حقيقة أنه بعد أن ينتهي 
ــــو  ــق، وهـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــن شـــــــــرق دمـ ــ ــ الأســـــــــــد مـ
يــفــعــل ذلــــك، ســيــتــوجــه جــنــوبــا نحو 
إلينا، وهناك  أقــرب  التي هي  درعــا، 

الــســوريــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وكـــانـــت 
قـــد بــعــثــت بــرســالــة إلــــى الأمــــن الــعــام 
الأمن  مجلس  ورئاسة  المتحدة  للأمم 
ــيــــات الــخــطــيــرة  ــداعــ ــتــ رت مــــن »الــ

ّ
حــــــــذ

ــــال عــلــى  ــ ــتـ ــ ــ ــان الاحـ ــ ــيـ ــ لاعــــــــتــــــــداءات كـ
الـــســـوريـــة ودعـــمـــه المستمر  الأراضــــــي 
لــلــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة«، مـــؤكـــدة أن 
التيفور ما كان  »الــعــدوان على مطار 
ــــولا الــــدعــــم الــــامــــحــــدود الــــذي  لــيــتــم لـ
تقدمه الإدارة الأميركية لهذا الكيان«. 
وقالت الرسالة إن »استمرار إسرائيل 
العدواني ما كــان ليحدث  في نهجها 
لولا الضوء الأخضر الأميركي المبني 
عــلــى فــبــركــات ومــســرحــيــات عملائها 
ــم تـــعـــد تـــنـــطـــلـــي عـــلـــى أحــــــد«.  ــ ــي لـ ــتــ الــ
وفــي بــيــروت، قــالــت مــصــادر عسكرية 
غربية إن »إسرائيل استغلت الأجواء 
ــتــــهــــا، وهــــــــي تــخــطــط  ــوم بــــضــــربــ ــقــ ــتــ لــ
وهناك  أشــهــر«.  منذ  التيفور  لقصف 

ــت عـــلـــى الـــســـفـــارات  ــ ــ عـ
ّ
»مـــعـــلـــومـــات وز

يستخدمون  الإيــرانــيــن  بــأن  الغربية 
 هجمات ضد 

ّ
القاعدة للتحضير لشن

إسرائيل على الأقل منذ حوالي شهر، 
وسبق لهم أن أكدوا في الإعلام نيتهم 
قــالــوا إن  المــطــار، وسبق أن  استهداف 
الطائرة التي اخترقت أجواء الجولان 
طــــارت مـــن الــتــيــفــور مـــن غــرفــة تــحــكّــم 
إيــرانــيــة«. ورأت المــصــادر الــغــربــيــة أن 
لروسيا  رسالة  الإسرائيلي  »التحرك 
 
ّ
ــن شـــن ــيــــن مــ ــرانــ ــــرورة مـــنـــع الإيــ ــــضـ بـ
ــــوب الــــــســــــوري،  ــنـ ــ ــجـ ــ هــــجــــمــــات فــــــي الـ
خصوصاً أن إسرائيل تشيع أن إيران 
وحزب الله هما من سينفذان هجوماً 
ــا ولــيــس الــجــيــش الـــســـوري«.  فـــي درعــ
بعث  أن  ســبــق  الأردن  أن  ــى  إلــ يـــشـــار 
ــــق مـــــن عــمــل  ــــشـ بــــتــــحــــذيــــرات إلـــــــى دمـ
عسكري غربي ضد أهداف في دمشق.
)الأخبار(

بــالــتــأكــيــد لا نـــرغـــب فــــي اســـتـــخـــدام 
الـــســـاح الــكــيــمــيــائــي، ولـــذلـــك أقـــول 
إنــه فــي هــجــوم واحـــد أحــيــانــا يمكن 

تحقيق هدفين«.
إعــــامــــيــــا، قــــــال المــــعــــلــــق الـــعـــســـكـــري 
ــاة الـــعـــاشـــرة والمــــقــــرب مــن  ــنـ ــقـ فــــي الـ
ــة، ألـــــــــون بــن  ــريــ ــكــ ــســ ــعــ ــة الــ ــ ــــسـ ــــؤسـ المـ
ــلـــت إلـــى  ديـــفـــيـــد، إن »إســــرائــــيــــل دخـ
مــرحــلــة جـــديـــدة بــطــابــع عــمــلــهــا في 
أن ما كان  سوريا من خــال الإدراك 
ــم تــكــن  لــ مــمــكــنــا حـــتـــى الآن عـــنـــدمـــا 
تـــشـــارك المــنــظــومــات الـــروســـيـــة ضد 
ل، وبالتأكيد 

ّ
الإسرائيليين ولم تشغ

لـــم تــطــلــق صـــواريـــخ ضـــد الــطــائــرات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، لا يـــمـــكـــن افـــتـــراضـــه 
أن  مـــضـــيـــفـــا  وصــــــــاعــــــــداً«،  الآن  مـــــن 
»أكذوبة الغرام الروسي تجاهنا في 
السنوات الثلاث الأخيرة قد أزيلت«.
)الأخبار(

)مـــســـؤولـــن عـــن الـــهـــجـــوم(، أو كــانــت 
هم معاً، 

ّ
سوريا، أو إيــران، أو كانوا كل

العالية  اللهجة  ذلــك«.  من  فسنتحقق 
تــرامــب ضــد دمشق  الــتــي استخدمها 
ومــوســكــو وطـــهـــران، أتـــت فـــي مــــوازاة 
عــقــده اجــتــمــاعــن مــع كــبــار مــســاعــدي 
الأمــــــــن الــــقــــومــــي، أمــــــــس، إلــــــى جـــانـــب 
اجتماع ــ كان مقرراً عقده سابقاً ــ مع 
حــول  الأمــيــركــيــن  العسكريين  الــقــادة 

العالم. 
الــكــبــاش المــتــجــدد حـــول هـــذه القضية 
حـــضـــر أمـــــس فــــي مـــجـــلـــس الأمــــــــن، إذ 
»تداعيات خطرة«  رت روسيا من 

ّ
حــذ

ض ســـــوريـــــا لــضــربــة  فـــــي حــــــال تـــــعـــــرُّ
عــســكــريــة. ودعـــا مــنــدوبــهــا لـــدى الأمــم 
المـــتـــحـــدة فــاســيــلــي نــيــبــيــنــزيــا، الــــدول 
ــى »الـــتـــخـــلـــي عــــن خــطــاب  ــ الـــغـــربـــيـــة إلـ

الــحــرب«، مــؤكــداً أنــه مــا مــن أدلـــة على 
وقوع هجوم كيميائي في دوما. ولفت 
إلى أنه »حتى إبان الحرب الباردة لم 
واتهامنا«  اللهجة من سبّنا  هــذه  نــرَ 
من قبل الــدول الغربية، مضيفاً أن ما 
يجري في الملف السوري هو جزء من 
تصعيد تلك الـــدول ضــد بـــاده. وقــال 
زاروا  روســـا  مختصين  عسكريين  إن 
مـــوقـــع الـــهـــجـــوم المـــفـــتـــرض و»أخـــــــذوا 
ــتـــربـــة، ولــــم يـــجـــدوا أي  عــيــنــات مـــن الـ
ــاريـــن أو  ــدام الـــسـ ــتـــخـ إثـــبـــات عــلــى اسـ
ــازات الأعــــصــــاب«. المـــنـــدوب  ــ أيٍّ مـــن غــ
الـــروســـي أعــلــن دعـــم بــــاده للمشروع 
الــذي طرحته السويد، والــذي يقضي 
بإنشاء لجنة تحقيق مهمتها الكشف 
عن ملابسات الهجوم المفترض. وجاء 
ذلك في وجه مقترح أميركي يتشابه 

فـــي الـــطـــرح مـــع إضـــافـــة بــنــود تتعلق 
بــاتــخــاذ إجـــــــراءات بـــنـــاء عــلــى نــتــائــج 
التحقيق، بموجب الفصل السابع من 
نيبينزيا  وأكــد  المتحدة.  الأمــم  ميثاق 
ــــاده تــضــمــنــان وصـــول  أن دمــشــق وبـ
ــا،  ــ ــى مـــديـــنـــة دومـ ــ فـــريـــق الــتــحــقــيــق إلـ
للتحقق من الدلائل، مذكراً بتحذيرات 
بــــاده مـــن احــتــمــال تــنــفــيــذ المسلحين 
ــــزازات مــفــتــعــلــة مـــمـــاثـــلـــة. أمـــا  ــفـ ــ ــتـ ــ لاسـ
فقد  هيلي،  نيكي  الأميركية  المندوبة 
تجاه  حــاد  بهجوم  حديثها  ت 

ّ
استهل

روســيــا، محمّلة إيــاهــا مــســؤولــيــة ما 
ــاكـــات« خــــال الــعــام  ــهـ ــتـ جــــرى مـــن »انـ
أرواح  »أخـــــــــــذت  لـــكـــونـــهـــا  المــــــاضــــــي، 
صدقية  وأضعفت  كرهينة  الضحايا 
المـــتـــحـــدة«. وطــالــبــت بتأسيس  الأمــــم 
للتحقيق  ومـــحـــايـــدة  مــســتــقــلــة  »آلـــيـــة 

الــهــجــمــات الــكــيــمــيــائــيــة«، مــهــددة بــأن 
وهناك  عرقلتنا.  يمكنها  لن  »روسيا 
اجتماعات تجري وقــرارات ستتخذ... 

والولايات المتحدة ستردّ«.
ــركــــي ضــمــن  ــيــ وجـــــــاء الـــتـــصـــعـــيـــد الأمــ
إطار حشد دولي واسع، مع دعوة كل 
مــن ســاحــل الــعــاج وفــرنــســا والــكــويــت 
وهــولــنــدا وبــيــرو وبــولــنــدا والــســويــد 
والمملكة المتحدة، إلى جانب الولايات 
ــتــــمــــاع الـــطـــارئ  ــتــــحــــدة، لــعــقــد الاجــ المــ
ــمــــن ذلــــك  فـــــي مـــجـــلـــس الأمــــــــــن. وتــــضــ
ــة تــديــن موسكو  ــيـ تــصــريــحــات أوروبـ
وتحملها مسؤولية الهجوم المفترض. 
بـــــــــدوره، قـــــال الـــكـــرمـــلـــن إن الــرئــيــس 
ر خــال محادثة 

ّ
حــذ بوتين  فلاديمير 

هاتفية مع المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل، من »الاستفزازات والتكهنات«. 
وأوضـــح المــتــحــدث بــاســمــه، ديميتري 
بيسكوف، في وقت سابق، أنه سيكون 
ــتــــخــــاص أي  ــن غـــيـــر المـــــســـــؤول اســ ــ مـ
أما  تحقيق.  إجـــراء  قبل  استنتاجات 
الكيميائية«  الأسلحة  حظر  »منظمة 
فـــقـــد أعـــلـــنـــت أنــــهــــا فـــتـــحـــت تــحــقــيــقــا 
ــراقـــب الـــحـــادثـــة عـــن كــثــب، وأجــــرت  وتـ
 أولـــيـــا لــتــقــاريــر الاســـتـــخـــدام 

ً
تــحــلــيــا

وقالت  الكيميائية.  للأسلحة  المزعوم 
إن »بـــعـــثـــة تـــقـــصـــي حـــقـــائـــق« تــجــمــع 
حالياً مزيداً من المعلومات من جميع 
المصادر المتاحة لتحديد ما إذا كانت 
استخدمت.  قــد  الكيميائية  الأسلحة 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــال وزيــ ــ ــــن جـــانـــبـــه، قـ ومـ
الروسي سيرغي لافروف، إن الهجوم 
الكيميائي المفترض يهدف إلى القيام 
بحملة شاملة ضد الحكومة السورية 
ــــدف مــــوســــكــــو وإيــــــــــــــران«.  ــهـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ و»يـ
وجـــاء ذلــك بعدما حــمّــل وزيـــر الــدفــاع 
الأمــيــركــي جــايــمــس مــاتــيــس، روســيــا، 
»فشلها في  مسؤولية الهجوم وذلك لـ
بالتأكد  المتعلقة  بــواجــبــاتــهــا  الــقــيــام 
مــــن أن ســــوريــــا تــخــلــت عــــن قـــدراتـــهـــا 

الكيميائية«.
)الأخبار(

م المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا إحاطة لأعضاء مجلس الأمن أمس )أ ف ب(
ّ

قد

ــائــــل إعــــــام إيـــرانـــيـــة عــن  أفـــــــادت وســ
»اســتــشــهــاد 4 إيــرانــيــن فــي الــهــجــوم 
الجوي الصهيوني على قاعدة تيفور 
الشهداء هم  أن  في حمص«. وذكــرت 
»ســيــد عــمــار مـــوســـوي مـــن الأهـــــواز، 
لطفي  ومـــهـــدي  جــنــتــي  زوار  وأكـــبـــر 
نياسر من تبريز، والعقيد في الحرس 

الثوري مهدي دهقان يزدلي«.
وزارة  بـــاســـم  المــتــحــدث  أدان  بــــــدوره، 
الــخــارجــيــة، بــهــرام قــاســمــي، الاعــتــداء 
عــلــى الــقــاعــدة الــســوريــة، مــشــيــراً إلــى 
ويأتي  الــدولــيــة،  للقوانين  »انــتــهــاك  أنــه 
وأضاف  الإرهابيين«.  دعم  في سياق 
للسيادة  انتهاك  الــعــدوان »هــو  أن هــذ 
ــذا الــبــلــد  ــي هــ ــ ــدة أراضــ ــ الــوطــنــيــة ووحــ
ــــع جــمــيــع  ــا(، ويــــتــــعــــارض مـ ــ ــ ــوريـ ــ ــ )سـ
ــؤدي  ــد الـــدولـــيـــة ويــ ــواعـ ــقـ الـــقـــوانـــن والـ
فقط إلى تعقيد الأوضاع المتأزمة في 

سوريا والمعادلات الإقليمية«.
ــذا الاعـــتـــداء فــي الــظــروف  ورأى أن »هـ
التي تشهد تحولات ميدانية لمصلحة 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة الــســوريــة، يرمي 
ــة  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ إلــــــــى دعــــــــم الــــجــــمــــاعــــات الإرهـ
وكــذلــك حــرف أنــظــار الـــرأي الــعــام عن 
إلـــى استشهاد  الــتــي أدت  كــارثــة غـــزة 
عـــــشـــــرات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن وإصــــابــــة 
آلاف آخــريــن«. وأشـــار، أيــضــا، إلــى أن 
»الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة تــؤكــد مــرة 
أراضــي  لوحدة  الكامل  أخــرى دعمها 
سوريا وسيادتها الوطنية وشعبها«، 
ــــرة  ــــحـ ــع الـــــــــــــدول الـ ــيــ ــمــ و»تــــــطــــــالــــــب جــ
والمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة بـــاتـــخـــاذ مــوقــف 
الصهيوني  العدوان  هذا  تجاه  حاسم 
الــســافــر ضـــد دولــــة عــضــو فـــي الأمـــم 
المتحدة، والذي يهدد بالتأكيد السلام 

والأمن الدوليين«.
)الأخبار(

نعي 4 إيرانيين 

من »الحرس«

نتنياهو: يحق

لك أن تقتل من 

يعمل على قتلك

وزعت معلومات 

على السفارات 

الغربية بأن 

الإيرانيين 

يستخدمون 

»T4«
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على الغلاف

علي حيدر

 T4 يتجاوز الاعتداء الإسرائيلي على مطار
فــي ســوريــا فــي رســائــلــه ومــفــاعــيــلــه مــجــرّد 
الجو  نفذها ســاح  كــونــه ضــربــة عسكرية 
أدت الـــى ســقــوط خــســائــر مـــاديـــة وبــشــريــة 
فــي صــفــوف »الـــحـــرس الـــثـــوري«، ويــنــطــوي 
على محاولة تأسيسية متجدّدة تهدف إلى 
احتواء مفاعيل الانتصار الذي حققه محور 
المــقــاومــة فــي ســـوريـــا، والــحــد مــن تــداعــيــاتــه 
ــقــومــي الإســـرائـــيـــلـــي. ومــــع أن  عــلــى الأمــــن ال
البعد الاستراتيجي – السياسي هو الأكثر 
حضوراً في هذا الاعتداء، إلا أنه أيضاً يندرج 
ضمن أخطار الخطوط الحمراء التي أعلنها 
قادة العدو مراراً، منذ تبلور فشل الرهانات 

على الجماعات المسلحة في سوريا.
مــنــذ مـــا بــعــد الــعــاشــر مـــن شــبــاط المــاضــي، 
»أف 16« الإســرائــيــلــيــة،  ـــ وإســـقـــاط طــائــرة الـــ
أعربت تل أبيب عن تخوفها من أن يتحول 
أن  إلــى محطة تأسيسية يمكن  الحدث  هــذا 
الخلفية،  هــذه  وعلى  العملاني.  أداءهـــا  يقيّد 
حرصت مـــراراً على تأكيد أن مــا جــرى لن 
يردعها عن مواصلة اعتداءاتها، إدراكاً منها 
أن أي تراجع في مسار اعتداءاتها سيؤدي 
ــي الـــســـاحـــتـــن  ــ ــا فـ ــع حــــضــــورهــ ــ ــراجـ ــ إلــــــى تـ
ــــيــــة، وســـيـــقـــوّض قــدرتــهــا  ــــدول الاقــلــيــمــيــة وال
 T4 الردعية. وسواء كان الاعتداء على مطار
»أف  الـــ هو الأول منذ ما بعد حادثة إسقاط 
 من 

ّ
ح وأكد كل

ّ
16«، أو لم يكن كذلك، كما لم

الــعــدو غــادي أيزنكوت  رئيس أركـــان جيش 
الفصح  عــيــد  مــقــابــاتــه عشية  فــي سلسلة 
أفيغدور  الأمــن  ردّد وزيــر  أو كما  اليهودي، 
ليبرمان، فإن هذا الاعتداء الأخير يهدف – 
من ضمن أهداف متعددة – إلى محاولة منع 

في  العسكرية  استراتيجيتها  كبح  تكريس 
المــقــابــل، لا تستطيع  الــســوريــة. فــي  الساحة 
تل أبيب التأكد من أن ما جرى في العاشر 
مــن شــبــاط لــن يــتــكــرر بشكل أو بــآخــر، بل 
المسار  بأن  اقتناعاً  أكثر  القرار  اع 

ّ
بات صن

الكثير  على  ينطوي  إسرائيل  تسلكه  الــذي 
التي قد تنفجر في وجهها بعد  من الألغام 
هــذا الاعــتــداء أو ذاك. مــن هنا، فــإن الضربة 
لمنع  صاخبة  فعلية  محاولة  ل 

ّ
تشك الجوية 

العدوانية،  سياساتها  تكبح  معادلة  بــلــورة 

التي فرضتها  المعادلة  تكريس  إلى  وتهدف 
منذ سنوات، باعتبارها إحدى الفرص التي 

ها على سوريا.
ّ
وفرتها الحرب التي تم شن

يأتي هذا الاعتداء بعد سلسلة من الرسائل 
التي وجّهتها إسرائيل  الكلامية والعملانية 
للتقييم  السورية. وكخلاصة  الساحة  تجاه 
الاجمالي لاستراتيجية المعركة بين الحروب، 
في الساحة السورية، يقرّ الإسرائيليون بأنّ 
حزب الله بات أكثر قوة وخبرة وتوثباً من أي 
وقــت مضى. ويــقــرّون بشكل صريح أيضاً 
بــأن مــآل تــطــورات الساحة الــســوريــة انتهت 
أبعد ما تكون عن مخيّلة  إلى صيغة كانت 
ــرار  ــقـ ــارات والـ ــبـ ــخـ ــتـ ــتــقــديــر والاسـ ــزة ال ــهـ أجـ

السياسي، بل يصح القول إنّ ما جرى هو 
تتخوّف منها  التي  السيناريوات  أخطر  من 
تعاظم  من  عليه  تنطوي  ما  لجهة  إسرائيل 
الزاوية،  المقاومة. من هــذه  قــدرة ردع محور 
ل الاعــتــداء الإســرائــيــلــي محطة 

ّ
أيــضــا، يشك

الــعــدوان  استراتيجية  سياق  فــي  تصاعدية 
والرسائل التي تعتمدها في/ وعبر الساحة 

السورية.
يــأتــي الاعـــتـــداء الإســرائــيــلــي بــعــد قــمــة أنــقــرة 
محطة  إسرائيلي  منظور  مــن  لت 

ّ
شك الــتــي 

ــي الــســاحــة  ــرّســــت هـــويـــة المـــنـــتـــصـــريـــن فــ كــ
تركي  تسليم  على  انطوت  كونها  السورية، 
ــي، وتسليم  ــروســ ــ وال الإيــــرانــــي  بــالــنــفــوذيــن 
وهو  الإيرانيين.  والنفوذ  بالحضور  روســيّ 
ما يعني عملياً استنفاد كافة الرهانات التي 
كانت تأملها تل أبيب من خلال الرهان على 
دور روســي كابح لإيـــران ومــحــور المقاومة. 
تتمتع بعلاقات مميزة مع  أن موسكو  ومع 
تل أبيب، لكنها في الوقت نفسه تتقاطع مع 
إقليمية،  أكثر من ملف وقضية  طهران في 
وعــلــى رأســهــا مــحــاربــة الارهــــاب التكفيري 
 عــن الــعــاقــات 

ً
فــي ســوريــا والـــعـــراق، فــضــا

ــة الــتــحــدي  ــهـ ــواجـ ــدة مـ ــاعــ ــة عـــلـــى قــ الـــخـــاصـ
المشترك المتمثل في تهديدات واشنطن.

ومــا فــاقــم مــخــاوف الإســرائــيــلــي هــو اقــتــران 
هـــذه الــتــطــورات بــإعــان تــرامــب عــزمــه على 
عمّا  النظر  وبغض  ســوريــا.  من  الانسحاب 
ســيــؤول الــيــه هــذا المــســار، فــإن صـــدور مثل 
هذا الموقف من رئيس الولايات المتحدة، وفي 
التي تمر بها سوريا والمنطقة،  هذه المرحلة 
ــل مـــصـــدر قــلــق عــمــيــق بــالــنــســبــة إلــى 

ّ
يــشــك

إســرائــيــل، وهــو مــا يفسّر مــا تناقله العديد 
ــام، عـــن مكالمة  ــ ــــام قــبــل أيـ مـــن وســـائـــل الاعـ
على  وتــرامــب  نتنياهو  بــن  متوترة  هاتفية 

خلفية عـــزم الأخــيــر عــلــى الانــســحــاب من 
سوريا.

على خلفية كــل مــا تــقــدم، أدركـــت إسرائيل 
لم  أنها فــي »ورطـــة استراتيجية«، فــي حــال 
ــل »قـــوس شــمــالــي«، بحسب 

ّ
يــتــم كــبــح تــشــك

تعبير نتنياهو، يهدّد عمقها الاستراتيجي، 
د هامش اعتداءاتها، وبتعبير أدق يقيّد  ويُقيِّ
الغربي في المنطقة. وهكذا  الوظيفي  دورهــا 
وجدت تل أبيب نفسها مدفوعة للمسارعة 
أن تتمكن  أمل  اعتداءاتها على  إلى تصعيد 
المعلن  الاستراتيجي  الهدف  نحو  الدفع  من 
ــات المــســؤولــن  ــيــ ــ مـــن قــبــلــهــا، وبــحــســب أدب
الإســرائــيــلــيــن »مــنــع الــتــمــركــز الإيـــرانـــي في 
تــدرك  أبيب  تــل  أن  ســوريــا«. ولكن يفترض 
أيضاً أن المسافة ما زالــت طويلة، بل طويلة 
جداً، بين هذا الاعتداء أو ما يشبهه، حتى لو 
أدت الى نتائج عسكرية ما، وبين تحقيق هذا 

الهدف الاستراتيجي.
ــــظــــرفــــي لــهــذا  ــيـــت ال ــوقـ ــتـ ــا بـــخـــصـــوص الـ ــ أمــ
ــتـــداء، فــمــن الــصــعــب الــفــصــل بينه وبــن  الاعـ
مقولة استخدام الكيميائي في دوما، خاصة 
بــعــدمــا تــم الــكــشــف عــن أن تــل أبــيــب أبلغت 
واشــنــطــن بــالــهــجــوم مــســبــقــا، كــمــا كشفت 
قناة »كــان« العبرية. وهو ما يحسم مسألة 
التنسيق المسبق، والتخطيط لمرحلة ما بعد 
الاعـــتـــداء. ومــع أن إســرائــيــل تـــدرك منسوب 
المــغــامــرة المــرتــفــع فـــي مــواصــلــة اعــتــداءاتــهــا 
الوقت يضيق  أن  أنها ترى  إلا  وتصعيدها، 
أمــامــهــا، وبــالــتــالــي عليها اســتــغــال وجــود 
يعلنه من  مــا  تنفيذ  قبل  وتــحــديــداً  تــرامــب، 
مـــواقـــف تــتــصــل بــالانــســحــاب مـــن ســوريــا، 
وقــبــل اســتــكــمــال الــتــرتــيــب الــســيــاســي الــذي 
يــكــرس انــتــصــار دمــشــق ومــحــور المــقــاومــة، 
ل موسكو إلى الملجأ الوحيد لتل أبيب. ويحوِّ

طاً أميركياً؟
ّ
غامر... وتستدرج تور

ُ
استكمال »اتفاق دوما« بعد حلحلة ملف المختطفينإسرائيل ت

du déjà   vu :ماكرون في سوريا

يأتي الاعتداء بعد قمة أنقرة 

لت محطة كرست 
ّ

التي شك

هوية المنتصرين في سوريا

وليد شرارة ــ محمد بلوط

بعد عام من البذر لغة واستراتيجية 
واستقلالًا، بعيداً عن حــرث واشنطن 
ــا الـــجـــديـــدة، وعــلــى  ــ ــهـ ــ وتـــطـــرف إداراتـ
الأميركيين  بمقاسمة  الادعــاء  مألوف 
إدارة شــــؤون الــبــشــريــة فـــي كـــل أزمـــة، 
انبرى وزير الخارجية الفرنسية جان 
إيف لودريان، ليهدد سوريا »بفرنسا 
في  مسؤولياتها  كــل  ستتحمل  الــتــي 
المــشــاركــة فــي حــظــر انــتــشــار الأسلحة 
الــكــيــمــاويــة«. فـــالـــعَـــود الــفــرنــســي إلــى 
بدء مقاربة دبلوماسية سادت أواخر 
للرئيس جــاك شيراك  الثانية  الــولايــة 
الـــحـــضـــور  يــــــرى أن اســــتــــعــــادة  بــــــات 
ــــف انــحــســار  فـــي قــضــايــا الـــعـــالـــم، ووقـ
المستمر  الاستعمارية  الإمــبــراطــوريــة 
مــنــذ خــمــســيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، لا 
ــان إلا مــــن خـــــال الـــشـــراكـــة مــع  ــكـــونـ يـ
بعض  إدارة  فـــي  المـــتـــحـــدة  الــــولايــــات 
الأزمــات، ولو من موقع دونــي وتابع، 

أينما أتيحت الفرصة.
فــفــي المـــلـــف الــلــبــنــانــي، تــصــالــح جــاك 
شــيــراك مــع جــــورج بـــوش بــعــد إغــاق 
ــي الاعــــــتــــــراض عــلــى  ــ ــزدوجــ ــ ســــريــــع لمــ
ــزو الـــجـــيـــوش الأمـــيـــركـــيـــة لـــلـــعـــراق،  ــ غـ
ــــي ١٥٥٩.  ــــدولـ الـ ــرار  ــ ــقـ ــ الـ ــدرا  ــتــــصــ واســ
ــــوري قـــــاد الـــطـــرفـــان  ــــسـ وفـــــي المـــلـــف الـ
مــعــا الـــحـــرب لـــعـــزل ســـوريـــا وتــشــديــد 
ــتـــراحـــة  ــعـــد اسـ الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــيـــهـــا، بـ
بــســيــطــة مــطــلــع »الــــســــاركــــوزيــــة« فــي 

نــشــاطــهــا  لــتــســتــأنــف  و٢٠٠٩،   ٢٠٠٨
بقوة في الحرب على سوريا، انطلاقاً 
مـــن غــــرف عــمــلــيــات عـــمـــان وأنــطــاكــيــا 
ــي المــلــف  ــ ــات. وفــ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ وتـــســـلـــيـــح المـ
الإيــرانــي، كانت مواقف وزير  النووي 
الخارجية لوران فابيوس أكثر تشدداً 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة وتــزايــد عليها 
في فرض الشروط على توقيع الاتفاق 
النووي مع طهران. وحتى بعد وصول 
ــا إلـــــى الـــبـــيـــت الأبـــيـــض  ــ ــامـ ــ بـــــــاراك أوبـ
الخلف«  من  »القيادة  مبدأ  واعتماده 
و»بــصــمــة الــقــدم الــخــفــيــفــة«، تــصــدرت 
فــرنــســا عــمــلــيــة »فــجــر الأوديــــســــا« في 
الــحــرب  وفـــجـــرت  عـــام ٢٠١١،  مـــن  آذار 
على ليبيا. وبمجرد أن قرّرت الولايات 
المتحدة التهديد بعملية عسكرية ضد 
الكيميائي،  الــهــجــوم  بــذريــعــة  دمــشــق 
ــا تـــلـــقـــائـــيـــا، ومــعــهــا  ــفـــت فـــرنـــسـ اصـــطـ
ألمانيا وبريطانيا في جحفل التهديد 
الأميركي دون أي تردد. وفي الحقيقة 
تـــبـــدو الــتــبــعــيــة الــفــرنــســيــة لــلــولايــات 
الكبرى،  الدولية  الأزمــات  في  المتحدة 
أكـــثـــر جــــــاءً مـــنـــذ أن عــــــادت »فــرنــســا 
إلــى  ــــوزي« عــــام ٢٠٠٩  ــاركـ ــ نــيــكــولا سـ
حــلــف شــمــال الأطــلــســي، بــعــد أربــعــن 
وتبدو  الديغولية.  القطيعة  من  عاماً 
التلقائية الفرنسية منطقية في ضوء 
الدخول منذ تسعة أعــوام في القيادة 
المـــوحـــدة لــحــلــف يــعــمــل تــحــت الأعـــام 

الأميركية.
السياسية  الحسابات  أنــوار  وتسطع 

الفصل السلمي من 

مراجعات إيمانويل ماكرون 

للسياسة الفرنسية الخارجية 

. الرئيس 
ً

ر طويلا
َّ

لم يعم

الذي افتتح ولايته منذ 

عام بنقد هيمنة بقايا 

»المحافظين الجدد« في 

»الكي دورسيه« وإضعاف 

صوتها وحضورها في 

الشرق الأوسط، هو نفسه 

من يحكم منذ ساعات ربط 

عربتها بحصان السياسة 

الأميركية. لا يبخل الفرنسيون 

بعبارات الشراكة مع دونالد 

ترامب، والرد القوي في 

العملية التي يجري الإعداد 

لها لضرب سوريا، جزاء 

»الهجوم الكيماوي« في 

الغوطة الشرقية، من دون 

انتظار أي تحقيق

ــفــــاق »الـــتـــســـويـــة«  تـــســـارعـــت تــــطــــورات اتــ
فـــي مــديــنــة دومــــــا، خــــال الأيــــــام الــقــلــيــلــة 
الماضية، بعد توقف مؤقت أعاد العمليات 
قصفاً  وتضمّن  الواجهة،  إلــى  العسكرية 
مــتــبــادلًا طــــاول مـــواقـــع فـــي مــديــنــة دومـــا 
التحرك  دمشق.  العاصمة  ضمن  وأحياء 
العسكري السريع للجيش السوري، الذي 
استهدف بنحو مركّز مستودعات أسلحة 
وذخيرة وأنفاقاً داخل المدينة ومحيطها، 
ل جزئيّاً شبكة الاتصالات الخاصة 

ّ
وعط

بفصيل »جيش الإســام«، ما دفع الأخير 
إلى مسار التفاوض مجدداً، وأفضى ذلك 
إلى الإفراج عن دفعة أولى من المختطفين 
لــديــه، أول أمــس. وبــالــتــوازي مــع التعقيد 
الذي أضافه الهجوم الكيميائي المفترض 

فــي دومــــا، خــاصــة فــي ضـــوء الــتــهــديــدات 
الأمـــيـــركـــيـــة والـــغـــربـــيـــة بـــتـــحـــرّك عــســكــري 
ضــد الــحــكــومــة الــســوريــة، مــاطــل »جيش 
الإسلام« في تنفيذ بنود الاتفاق الأولية. 
وبــعــد تسجيل مــا يــزيــد على 40 ألــفــا من 
المسلحين والمدنيين الراغبين في الخروج 
إلى الشمال السوري، خرجت إلى الواجهة 
أرقام جديدة عن أعداد المختطفين المتوقع 
الإفراج عنهم، وانخفضت من نحو 3500 

إلى ما يقارب 200 مختطف فقط.
الــورقــة الأبـــرز التي  ملف المختطفين كــان 
ضــــغــــط بــــهــــا »جـــــيـــــش الإســـــــــــــام« خــــال 
الـــتـــفـــاوض، وهـــو مـــا انــعــكــس ســلــبــا على 
التي  سرعة عمليات الإجــاء. فالحافلات 
ــــس مـــديـــنـــة دومـــــــا، بــقــيــت فــي  غـــــــادرت أمـ

منطقة الطريق الدولي المحاذية للمدينة 
)حتى وقت متأخر من أمس(، في انتظار 
ــــراج عــن دفــعــة جــديــدة  الــبــتّ بــمــســألــة الإفـ
مـــن المــخــتــطــفــن. المـــلـــف الــعــالــق والأرقـــــام 
المتضاربة التي خرجت أمس حول أعداد 
ــــام«،  مـــن بــقــي رهــيــنــة لـــدى »جــيــش الإسـ
دفعت أهالي هؤلاء إلى مطالبة الحكومة 
بــالــكــشــف عــن تــفــاصــيــل هـــذه الــنــقــطــة من 
مــلــف الــتــفــاوض، ونـــزلـــوا فــي مــســيــرة من 
محيط نفق الثورة باتجاه صالة الفيحاء 
ــــس، لـــتـــأكـــيـــد رفــضــهــم  ــ فــــي الـــعـــاصـــمـــة أمـ
ــادرة أيــــة حـــافـــات تــقــل مــســلــحــن من  ــغـ مـ
دومــــا، مــن دون الــبــتّ بــهــذا المــلــف. وبعد 
تأكيد مصدر رسمي، أن »أرقام الآلاف التي 
الــتــواصــل الاجتماعي  تــتــداولــهــا وســائــل 

ــــدد المـــخـــطـــوفـــن غـــيـــر صــحــيــحــة،  ــــول عـ حـ
وتــم تضخيمها جــداً من قبل الإرهابيين 

في محاولة لتحسين شروط التفاوض«، 
ــامـــن الــــشــــهــــداء )مـــن  ــثـ وإفـــــادتـــــه بـــــأن »جـ
المــخــتــطــفــن( ســيــتــم تــســلــيــمــهــا مــــن قــبــل 
الإرهابيين، لاحقاً«، خرج في وقت متأخر 
لـــدى »جيش  المختطفين«  »جــمــيــع  أمـــس، 
الإسلام« عبر معبر مخيم الوافدين، وفق 
ما نقلت وسائل الإعلام الرسمية من دون 

أن يتضح العدد الحقيقي للمحررين.
ومـــن المــتــوقــع، فــي حـــال اســتــكــمــال عملية 
ــة، أن  ــيـ ــافـ ــات إضـ ــاقــ ــــاء مــــن دون إعــ ــ الإجـ
تــســتــغــرق نــحــو أســـبـــوع لاســتــكــمــال نقل 
مــن دومــا نحو  المدنيين والمسلحين  آلاف 
ريـــــف حـــلـــب الـــشـــمـــالـــي، حــســبــمــا عــلــمــت 
»الأخبار«. ويأتي ذلك بعد إخراج »جيش 
الإســــــــــام« خــــــال الــــدفــــعــــات الأولـــــــــى مــن 
يــشــكّــلــون عــبــئــا عــلــيــه، وبــيــنــهــم الــجــرحــى 
ــم تــتــعــاون  ــائـــات الـــتـــي لـ ــعـ والـــعـــجـــزة والـ
في  اشتبهوا  التي  تلك  أو  المسلحين،  مــع 
أنها تعطي معلومات للقوات الحكومية. 
وبـــالـــتـــوازي، أحــــرق المــســلــحــون عــــدداً من 
ــا،  ــارّ فـــي مــديــنــة دومــ ــقــ المـــســـتـــودعـــات والمــ
خلال عملية إخلائها، فيما انتشرت عدة 
تسجيلات تظهر مدنيين يخرجون مواد 
غذائية من تلك المستودعات، قبل عملية 

إحراقها.
وعــلــى صعيد آخـــر، أكــد وزيـــر الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف، في تصريحات 
لافــتــة حـــول مــنــطــقــة عــفــريــن، أن الــرئــيــس 
التركي رجــب طيب أردوغـــان »لــم يقل إن 
بـــاده تــريــد احــتــال عــفــريــن«، مضيفاً أن 
روسيا تتوقع الآن من تركيا أن تعيد تلك 
السورية.  الحكومة  سيطرة  إلــى  المنطقة 
من  بعد تصريحات رسمية  ذلــك  ويــأتــي 
أنـــقـــرة، أكــــدت أنــهــا رفــضــت طــلــبــا إيــرانــيــا 
منها بــهــذا الــشــأن. وفــي ســيــاق منفصل، 
إدلــب تفجيراً كبيراً طاول  شهدت مدينة 
أحــــد الأبــنــيــة ضــمــنــهــا، مـــن دون تــحــديــد 
مصدر الانفجار حتى مساء أمس. ونقلت 
أوقــع  التفجير  أن  عــدة مــصــادر معارضة 
عـــشـــرات الــضــحــايــا، مـــن دون أن تــوضــح 

طبيعة البناء المستهدف أو قاطنيه.
)الأخبار(

ــا  لـــلـــرئـــيـــس إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون ومـ
يــدفــعــه إلـــى مـــمـــالأة الــرئــيــس دونــالــد 
تـــــرامـــــب فـــــي ســــــوريــــــا، أكــــثــــر مـــــن أي 
ــــى إلــــى تلك  وقــــت مـــضـــى. ولـــيـــس أدعـ
المــمــالأة أكــثــر مــن الــصــفــر الـــذي يــذيّــل 
ــام، وخــيــبــات لا تنقطع من  حــصــاد عـ
الذاتي  الدفع  بقوة  العودة  محاولات 
في  السياسية  العملية  فــي  دور  إلــى 
سوريا وملفاتها المتشعبة العسكرية 
والأمــــنــــيــــة. إذ رفـــــض الــــــــروس خـــال 
المــتــحــدة في  لــأمــم  الــعــامــة  الجمعية 
ــا فــرنــســيــا  ــراحــ ــتــ ــــول المـــــاضـــــي، اقــ ــلـ ــ أيـ
بــإحــيــاء مــجــمــوعــة الاتـــصـــال الــدولــيــة 
حــــــول ســـــوريـــــا، يـــعـــيـــد إلــــــى بـــاريـــس 
مقعدها الأخير الذي فقدته في إدارة 
عــبــر عملية جنيف  الــســوريــة  الأزمــــة 
تشدد  بسبب  وتناثرت  ضمرت  التي 
الــــــــدور الـــفـــرنـــســـي فــــي كــــل المـــحـــطـــات 

ــار مـــنـــذ عـــام  ــ ــسـ ــ وتـــبـــعـــيـــتـــه طــــــــوال المـ
مــســارات  ومنافسة  لواشنطن،   ٢٠١٤
ــتـــانـــا  ــة« لــــه فــــي فــيــيــنــا وأسـ ــ ــيــ ــ »روســ
ــم تـــاخـــذ بــاريــس  ومـــوســـكـــو أخــــيــــراً، لـ

علماً بها.
وفي زمن أقــرب، صدّ الــروس محاولة 
ــة »أزمـــــة  ــوابــ ــن بــ فـــرنـــســـيـــة لـــلـــعـــودة مــ
الملف  إدارة  فــي  المــشــاركــة  إلــى  منبج« 
ــــي أي  ــا فـ ــرفــ الــــــســــــوري، والــــــدخــــــول طــ
ــة حـــول  ــيــ مـــفـــاوضـــات أمـــيـــركـــيـــة روســ
الأتـــراك  يعتزم  الــتــي  المدينة  مستقبل 
القوات  إليها، وإخــراج  مــدّ سيطرتهم 
الكردية منها. والأرجح أن الاستظلال 
بالقاعدة الأميركية في منبج لا يزال 
يــؤمــن حــضــوراً فــرنــســيــا فــي المنطقة، 
ــزال الــحــضــور الــعــســكــري الــذي  رغـــم هـ
ــتـــجـــاوز ٨٠ حـــنـــديـــا مــــن الـــقـــوات  ــم يـ لــ
الخاصة، يساندهم ١٥ جندياً وصلوا 
ــل، هـــو أقـــصـــى مـــا اســتــطــاع  ــيــ مـــن أربــ
الـــفـــرنـــســـيـــون حـــشـــده لـــدعـــم مــطــلــبــهــم 
الاســتــراتــيــجــي الــكــبــيــر: المــشــاركــة في 
ــر مـــصـــيـــر ســـــوريـــــا، أو حــمــايــة  ــريـ ــقـ تـ

المشروع الكردي فيها.
ولـــم تــكــن الخيبة قـــدراً لا مـــرد لـــه. إذ 
ــواقــــف المـــاكـــرونـــيـــة المــبــكــرة  لــقــيــت المــ
الــنــاقــدة لمــا سبقها فــي ســوريــا وفي 
إيران استقبالًا معقولًا، كان يمكنها 
أن تتحول إلى حفاوة لو تطورت إلى 
ســيــاســة ثــابــتــة. لــكــن عـــدم امــتــاكــهــا 
الأميركية  الرؤية  لرؤية مختلفة عن 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا، حـــرمـــهـــا فــرصــة 

انــتــزاع دور جديد، وأطــاح الانطباع 
في  الماكرونية  عــن  الأولـــي  الإيجابي 

أيامها الأولى.
ــاد  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــى الانـ ــلـ ــ لا يــــقــــتــــصــــر الأمـــــــــــر عـ
لـــلـــولايـــات المــتــحــدة فـــي ســـوريـــا. ففي 
اتـــهـــام بــريــطــانــيــا لــروســيــا بــمــحــاولــة 
اغتيال الجاسوس سيرغي سكريبال، 
إلى  تــردد  الفرنسيون من دون  انضم 
الأميركية  المــفــرطــة  الــعــقــابــيــة  الحملة 
والأوروبـــــــــيـــــــــة. وفــــــي المــــلــــف الــــنــــووي 
الإيـــرانـــي، الــــذي عــــارض فــيــه مــاكــرون 
مبدئياً إلغاء ترامب اتفاقه من جانب 
واحــد ووقــع ضــده البيان الثلاثي مع 
المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنــجــيــا ميركيل 
تيريزا  البريطانية  الــــوزراء  ورئــيــســة 
ماي، عادت باريس لتلعب دور ساعي 

إلى  الأميركية  الشروط  وناقل  البريد 
الباليستي  برنامجها  لوضع  طهران 

بين قوسين.
ــد إضــــافــــي لــلــتــصــعــيــد الــفــرنــســي  ــعـ بُـ
انــدراج ملفها ضمن  ضد سوريا هو 
ملفات داخلية إلى حدّ كبير. وبسبب 
ــام  ــعـ ــــدى الــــــــرأي الـ ســــرديــــة ســــائــــدة لــ
الـــفـــرنـــســـي، عـــبـــر الـــتـــيـــار الـــغـــالـــب فــي 
تـــروج لها جماعات  وســائــل الإعـــام، 
ــا، تــعــيــد  ــة لــــســــوريــ ــاديــ ــعــ الـــضـــغـــط المــ
سيما  ولا  مناسبة،  كــل  فــي  إنتاجها 
ــــذي تــحــول  ــلـــف الــكــيــمــيــائــي الــ فــــي المـ
رئــــاســــي. يستجيب  ــرَ  ــمـ أحـ إلــــى خـــط 
الــتــصــعــيــد لــحــاجــة داخــلــيــة فــي وجــه 
الكبير لماكرون، بعد  تراجع الشعبية 
انــبــعــاث الاحــتــجــاجــات فـــي قــطــاعــات 

ــاول الــطــاب  ــطـ ــة تـ ــعـ اجــتــمــاعــيــة واسـ
ــال ومـــوظـــفـــي الـــقـــطـــاع الـــعـــام،  ــمـ ــعـ والـ
ــرقـــب  ــتـ ــرة الــــســــمــــاح والـ ــتــ ــاء فــ ــهــ ــتــ وانــ
التقليدية لتحقيق الوعود الرئاسية.
بعد أخير يضيء على طريقة ماكرون 
فــــي اتــــخــــاذ الـــــقـــــرارات بـــشـــأن ســـوريـــا 
وغيرها واتساع هامش الخطأ فيها، 
السلطة  فهم  في  »الملكي«  مذهبه  هو 
 الموظف القادم 

ّ
ووظيفة الرئاسة. إذ إن

المعتمة  من مكاتب مصرف روتشيلد 
إلى قاعات الإليزيه المذهّبة، يملك رؤية 
الجمهورية  الرئاسي ودستور  للدور 
منه  أكثر  ملكاً  منه  يجعل  الخامسة، 
رئــيــســا لــلــجــمــهــوريــة. فــخــال عـــام من 
ممارسة السلطة، أنجز تهميش مراكز 
في  وتوسّع  للإليزيه،  المنافسة  القرار 
الخامسة  الجمهورية  تفسير دستور 
يعد  لــم  وهــكــذا  الرئيس.  وصلاحيات 
مــــن دور ســـوى  ــكــــي دورســـــيـــــه«  »الــ ـــ لــ
يقرر كل شيء  له  رئيس  التفرج على 
من دون العودة إليه، علماً أن السياسة 
فــي »الــكــي دورســيــه« لا تبتعد كثيراً 
عن الخط الذي يتبعه الرئيس. ولكن 
أكثر ما يؤخذ على ماكرون هو المزيد 
من الانفراد باتخاذ القرارات من دون 
ــعــــودة حــتــى إلــــى مــســتــشــاريــه، ولا  الــ
ــشــــؤون الــــدولــــيــــة، حــيــث  ســيــمــا فــــي الــ
لا خــبــرة لـــه ولا عــاصــم لــبــاريــس من 
الانــزلاق في أي مغامرة، أو السير في 
ركاب في الولايات المتحدة والمشاركة 

في أي عملية محتملة مقبلة.

أكد مصدر حكومي 

أنه سيجري تحرير 

جميع المختطفين 

داخل دوما

عدم امتلاك باريس 

لرؤية مختلفة عن 

واشنطن حرمها فرصة 

انتزاع دور جديد

خلال عام، أنجز الرئيس تهميش مراكز القرار المنافسة للإليزيه )أ ف ب(

لت أمس خطوة
ّ

ج
ُ

 س

 عملية في ملف

 »تسوية دوما« بعد

 الإفراج عن عدد من

 المختطفين في

 المدينة، تمهيداً

 للبدء بإخراج عدد

 من مسلحي »جيش

 الإسلام« وعائلاتهم

نحو جرابلس

طالب ذوو المختطفين بالكشف عن مصير أبنائهم المختطفين داخل دوما )أ ف ب(
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محمد زبيب

ـــة قــلــيــلــة جــــداً مـــن الــســيــاســيــن 
ّ
مـــا عــــدا قـــل

ــة« هــي الطاغية على 
ّ
ت »الــخــف

ّ
والــخــبــراء، ظل

الــتــي  ــال،  ــعــ الأفــ الــتــعــلــيــقــات وردود  مــعــظــم 
ــــس 4« ومــــســــاره  ــاريـ ــ تـــنـــاولـــت مـــؤتـــمـــر »بـ
ونــتــائــجــه وشـــروطـــه )المــعــلــنــة والمــضــمــرة(، 
وبــرنــامــج الــحــكــومــة الاســتــثــمــاري الــطــويــل 
الأجل )2018 ـــ 2025(، ورؤيتها للأزمة في 

لبنان ومصادرها وسبل التصدّي لها.
وكــمــا هـــو مــتــوقــع ومـــعـــهـــود، شــــاع خــطــاب 
ــــي زيــــــادة  ــان فـ ــنـ ــبـ ــاح« لـ ــ ــــجـ »نـ ـــ ــ ــي بـ ــائـ ــفـ ــتـ احـ
مديونيته العامّة في السنوات القليلة المقبلة 
ــدة، بــذريــعــة  ــديـ الــــى مــســتــويــات قــيــاســيــة جـ
البنية  فــي  ملحّة  مشاريع  لتمويل  الحاجة 
ف أكثر من 17 مليار دولار(. 

ّ
التحتية )تكل

وترافق هذا الخطاب مع خطاب آخر، يقدّم 
 

ّ
نفسه عــلــى أنـــه »إصـــاحـــي«، وهـــو لا يقل
الــحــصــول  أن  ويـــزعـــم  الأول،  عـــن  خـــطـــورة 
على القروض الخارجية »الموعودة« مرهون 
تكرّس  للدائنين،  خاصة  ضمانات  بتقديم 
ــــديــــن عـــلـــى مــــا عــــداهــــا مــن  ــة ال ــدمـ ــوّ خـ ــمـ سـ
أولـــويـــات وحـــاجـــات وســيــاســات، ومــرهــون 
»إعادة هيكلة القطاع العام« وتوسيع  أيضاً بـ
نطاق »الخصخصة« )تحت اسم »الشراكة 
الــخــاص«(، عبر تقزيم الأصــول  القطاع  مع 
الــجــزء المهم  ــروة المجتمع( ونــقــل  الــعــامّــة )ثـ
والريعية(  الاحتكارية  للأرباح  )المــدرّ  منها 
المحلية  الخاصة  )الــثــروات(  الرساميل  إلــى 
 لــنــهــج قــديــم تــرسّــخ 

ً
والأجــنــبــيــة، اســتــكــمــالا

بعد الحرب: منذ السطو على وسط بيروت، 
 إلـــى الــهــنــدســات المــالــيــة، ولا سيما 

ً
وصــــولا

منذ أن رُبط كل استثمار جديد في توفير 
الخدمات العامّة بتلزيمه للشركات الخاصة 

وتوزيع العقود كحصص بين النافذين.
بحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية 
الفرنسية في ختام أعمال هذا المؤتمر، فقد 
»تــعــهــد المـــشـــاركـــون بــدعــم المــرحــلــة الأولـــى 
الخاص  والإصــاح  الاستثمار  برنامج  من 
بــلــبــنــان مـــن خــــال قـــــروض بــقــيــمــة 10.2 
مليارات   9.9 مــن ضمنها  دولار،  مــلــيــارات 
دولار من القروض الميسرة. بالإضافة إلى 
فيها  بــمــا  دولار،  مــلــيــون   860 بقيمة  مــنــح 
)أي  القروض  فوائد  لدعم  المخصصة  المنح 
للحصول  أيضاً  المنح ستخصص  إن هــذه 
على المزيد من الديون بقيمة تراوح ما بين 2 

و3 مليارات دولار(«.
الــرســمــي صحيحاً  الإعـــــان  ــذا  هــ ــان  كــ إذا 
)وهـــنـــاك شــكــوك جـــدّيـــة بــصــدقــيــتــه(، فهو 
يعني، ببساطة شديدة، أن مديونية الحكومة 
ــــن دون احـــتـــســـاب مــديــونــيــة  ــلــبــنــانــيــة )مـ ال
مليارات   110 ستتجاوز  لــبــنــان(  مــصــرف 

 باريس ــ فيفيان عقيقي

تــــــعــــــدُّ قــــيــــمــــة قــــــــــــروض »ســــــيــــــدر« 
زهـــيـــدة، مــقــارنــة بــمــا قـــدّمـــه لــبــنــان 
ــــدول  ــلـ ــ مـــــــن الـــــــتـــــــزامـــــــات مُــــكــــلــــفــــة لـ
ــــقــــرضــــة، وانـــصـــيـــاعـــه 

ُ
ــة والم ــحـ ــانـ المـ

لــشــروط »صــعــبــة«، بحسب وصف 
الأولي  التقييم  المشاركين. هذا هو 
لنتائج »باريس 4« الذي صدر في 
الصحافة الفرنسية صبيحة اليوم 
المؤتمر  ووُصـــف  لانــعــقــاده.  التالي 
بأنه »مؤتمر سلخ لبنان«، بحسب 
Mediapart، وهو  مقال منشور في 
مجموعة  أنشأته  إلكتروني  موقع 
ــتـــصـــاديـــن،  مــــن الـــصـــحـــافـــيـــن الاقـ
أبـــرزهـــم فــرانــســوا بــونــيــه وجــيــرار 
ديــبــورت ولـــوران مـــودوي وإيــدوي 
بــلــيــنــل، وهــــم صــحــافــيــون ســبــقــوا 
ــرز  أن عـــمـــلـــوا رؤســـــــاء تـــحـــريـــر لأبــ
 Le monde الصحف الفرنسية مثل
هذا  يعرض   .La vieو  liberationو
إيــاه  المؤتمر، واصــفــا  المــقــال نتائج 
لبنان  لأن  الــلــبــنــانــيــة«  »الــحــفــرة  بـــ
يــرزح تحت عــبء »80 مليار دولار 
من الدين، وهو بلد ارتفعت ديونه 
من 10 مليارات إلى 80 مليار دولار 
لكونه غير  تــقــدّم،  أي  دون تحقيق 
ــاة كــريــمــة  ــيــ ــأمــــن حــ قـــــــادر عـــلـــى تــ
لــســكــانــه الـــذيـــن لـــم يــســتــفــيــدوا من 
ـــع المــــقــــال أن 

ّ
ــــذه الـــــديـــــون«. يـــتـــوق هـ

ــر )الـــديـــون الـــجـــديـــدة( مــرة 
ّ

»تــتــبــخ
 بضع 

ّ
أخــــــرى، فـــي بــلــد يـــذهـــب كــــل

ــراض مـــجـــدداً  ــ ــتــ ــ ــــى الاقــ ســــنــــوات إلــ
لسكانه.  الكهرباء  توفير  دون  مــن 
أبــواب  الفقراء على  فيه  بلد يموت 
المــســتــشــفــيــات، ويــخــنــقــه الــفــســاد، 
فـــيـــمـــا المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي يــمــنــحــه 
المــزيــد مــن الــدعــم، وهـــو يـــدرك عــدم 
قــدرتــه عــلــى الـــســـداد، وكــأنــه يــدفــع 
به نحو الإفلاس كخطوة تمهيدية 
لــتــحــويــلــه وســـكـــانـــه إلــــى عــبــيــد له 
ــاءل  ــتـــسـ ــدى الــــحــــيــــاة«. ويـ ــ ــلـــى مــ عـ
ــــداف صـــنـــدوق النقد  المـــقـــال عـــن أهـ

عن الأهــداف الحقيقية وراء انعقاد المؤتمر 
فــي هـــذا الــتــوقــيــت وإعــــان كــل هـــذا »الــدعــم 
ــــو عــبــر تشجيعها  ول لــلــحــكــومــة،  ــــي«  ــــدول ال
على إغــراق المجتمع اللبناني في المزيد من 

الديون؟
لا يمكن تجاهل واقعة انعقاد هذا المؤتمر، 
برعاية فرنسية، قبل شهر واحد فقط من 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة! فعلى الــرغــم مــن أن 
ــك مــســاعــدة خــارجــيــة  الــبــعــض يـــرى فـــي ذلـ
لــلــمــحــافــظــة عــلــى »الاســـتـــقـــرار« فـــي لــبــنــان 
عــشــيــة هــــذه الانــتــخــابــات وبـــعـــدهـــا، إلا أنــه 
ظــهــر أكـــثـــر بــوصــفــه مـــســـاعـــدة مــكــشــوفــة 
لــبــعــض الـــقـــوى الــتــي تــطــمــح إلــــى المــحــافــظــة 
ســواء  وترسيخه،  الــدولــة  فــي  نفوذها  على 
من خــال السيطرة على أكبر عــدد ممكن 
ــان، والــســيــطــرة  ــرلمــ ــبــ ــ مــــن الأصــــــــوات فــــي ال
عــلــى حــصــص أكــبــر مـــن الـــثـــروة والـــدخـــل، 
لــلــدائــنــن المحليين  ــة  ــدولـ الـ ــان  ــهـ ــادة ارتـ ــ ــ وزي
والخارجيين، وإبقاء المجتمع خاضعاً لقلق 
الدين وقصص الانهيار والإفلاس والعجز 

عن السداد.
يجري استغلال »باريس 4« في الانتخابات 
عــلــى صعيد  فــقــط  لــيــس  بــوقــاحــة،  النيابية 
انتحال صفة »المنقذ« الذي يستحق منحه 
ــادي »الـــكـــارثـــة«،  ــفـ فــرصــة إنـــجـــاز عــمــلــه وتـ
الانتخابية  الــوعــود  على صعيد  أيــضــا  بــل 
لتنفيذ  الــجــديــدة  الــديــون  هـــذه  بتخصيص 
مــشــاريــع فــي المــنــاطــق حــيــث تـــدور المــعــارك 
ويسود الخوف من فقدان بعض الأصوات. 
يــقــع الـــنـــاس عــــادة ضــحــايــا هـــذا الـــنـــوع من 
الاســتــغــال، وهـــم مــســتــعــدون كــي يُــلــدغــوا 
من الجحر مرتين وثلاثاً ومئة مرّة، في ظل 

قناعة )مصنوعة( بعدم وجود البديل.
في هذا الوقت، وفي ضوء ما اعلنته الحكومة 
أكثر  لبنان  يقترب  الــخــارج،  في  وداعموها 
فأكثر من ظــروف يصبح فيها كلياً تحت 
وصــايــة الــدائــنــن، وتــكــون الــدولــة حينها قد 
ت عن معظم أصولها المربحة لمصلحة 

ّ
تخل

المستثمرين ولم تعد تمتلك ما تقاوم به. في 
حين أن التفاوتات في توزيع الدخل ستزداد 
قساوة وإيــامــا، فالسيناريو كما هــو، بما 
فيه من شروط اجتماعية مجحفة، لن يفعل 
شيئاً مــغــايــراً عــمّــا حــصــل فــي ربـــع الــقــرن 
الأخير، إذ بات 1% من الناس يستحوذون 
وحــدهــم على 40% مــن الــثــروة و25% من 
أكثر من %50  السنوي ويكدسون  الدخل 
مــن الـــودائـــع، وهـــذه الــفــئــة هــي نفسها التي 
راكمت ثرواتها من إقراض الدولة وحصدت 
الضريبية  الإيــــرادات  ونصف  الإنــفــاق  ثلث 
الـــتـــي ستحصد  وغـــيـــر الــضــريــبــيــة، وهــــي 
للخصخصة  المــعــروضــة  الــعــامــة  ــول  ــ الأصـ

والشراكة.

دولار في غضون خمس سنوات، إذا استمر 
ــديـــون الــخــارجــيــة  ــالـ المــنــحــى المــخــطــط لــــه. فـ
الجديدة ستضاف إلى نحو 82 مليار دولار 
)آذار  المتراكمة حالياً  الحكومية  الديون  من 
2018(. كذلك ستضاف إلى نحو 4 مليارات 
لتغطية  المتوقعة  السنوية  الديون  من  دولار 
الــعــجــز فــي المـــوازنـــة )طــبــعــا فــي حـــال الــتــزام 
العجز  قيمة  تثبيت  في  تعهداتها  الحكومة 
المــطــلــقــة وخــفــضــه بــنــســبــة 1% مـــن الــنــاتــج 

المحلي سنوياً على مدى 5 سنوات(.
د أن 

ّ
المعلومات، التي ترددت في بيروت، تؤك

جزءاً مهماً من القروض المعلنة في »باريس 
أنها  بمعنى  طـــارئـــة،  أو  جــديــدة  ليست   »4
مقرّة سابقاً لدى الجهات المقرضة، أو هي 
من ضمن برامجها السنوية الموجهة نحو 
دول عدّة، منها لبنان )البنك الدولي والاتحاد 
أو مجمّدة  أنها كانت ملغاة  أو  الأوروبـــي(، 
ــقــة وجــــرى الــحــديــث عـــن »إمــكــانــيــة 

ّ
أو مــعــل

دراسة إعادة تفعيلها« )السعودية(، أو أنها 
 ...)

ً
جاءت على سبيل »المجاملة« )قطر مثلا

النتيجة المعلنة بزيادة المديونية  بمعنى، إن 
ــعــامــة )بـــهـــذا الـــقـــدر المــقــلــق مـــن الــقــروض  ال
إلى  لتحقيقها  تحتاج  تكن  لــم  الخارجية( 
ــلــمــانــحــن«، كــمــا يــحــب الــبــعــض  »مـــؤتـــمـــر ل

تسميته.
لبنان  فــي  الحكومات  بــأن  التذكير  ويــجــدر 
وإذا كانت  الاقـــتـــراض،  عــن  عــاجــزة  ليست 
زيـــــــادة الاقـــــتـــــراض عـــامـــة »نـــــجـــــاح«، فـــإن 
منذ  استحقت  اللبنانية  التنفيذية  السلطة 
زمن طويل علامة عالية على هذا المقياس، 
فقد نجحت في زيادة مديونية لبنان بقيمة 
انــعــقــاد  54 مــلــيــار دولار عــــداً ونـــقـــداً مــنــذ 

»باريس 1« في عام 2001.
تغيّر  لا   »4 »بــاريــس  بنتائج  الشكوك  هــذه 
في مسار الدين الصعودي، كذلك لا تغيّره 
الأحاديث عن قروض ميسرة )بفوائد أدنى 
وآجـــال أطـــول( وعــقــود الشراكة مــع القطاع 
العامة  الــخــدمــات  )أي خصخصة  الــخــاص 
بذريعة تجهيز البنية التحتية باستثمارات 
خاصة(، وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة 

لبنان  دفع  من  الفرنسيين  والقادة 
»تجار  بـ إلى الاقتراض، ويشبّههم 
الجرعة  الــذيــن يمنحون  المــخــدّرات 
الأولــــى مــن الــهــيــرويــن«، وإن كــان 
المــطــلــوب هــو »جــعــلــه عـــبـــداً؟«، وإن 
ـــة الــجــديــدة 

ّ
كــانــت هـــذه هـــي »الـــحـــل

للاستعمار في القرن الـ21؟«.
المقال ازدواجية السياسات  يقارب 
ــرة  ــيــ ــقــ ــفــ ــة فـــــــي الــــــــــــــدول الــ ــ ــقـ ــ ــبـ ــ ــــطـ المـ
والــــــــدول الـــغـــنـــيـــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
للحفاظ  يــتــظــاهــرون  »الــفــرنــســيــن 
عــلــى حــصــريــة الــــدولــــة فـــي تــقــديــم 
الــــخــــدمــــات الــــعــــامــــة، فـــيـــمـــا تــعــمــد 
الــعــامّــة  )المـــديـــرة  كريستين لاغــــارد 
لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي( ومــعــهــا 
خصخصة  إلى  الفرنسيون  القادة 
مئات  ما يضع حياة  العالم. وهــو 
المـــايـــن بــخــطــر، بــحــيــث يــفــشــلــون 
فــي اســتــمــراريــة الــعــيــش فــي مــكــان 
خدماته الباهظة الثمن، لأن تقديم 
الكهرباء  مثل  الحيوية  القطاعات 
والمــســتــشــفــيــات والــتــعــلــيــم والــطــرق 
إلـــــى الــــشــــركــــات الــــخــــاصــــة، يـــحـــوّل 

حياة الفقراء إلى جهنمية«.

التزامات لبنان

الــحــادّ  لا مــغــالاة فــي هـــذا التعبير 
عن نتائج المؤتمر، فرئيس مجلس 
الــــوزراء سعد الــحــريــري قـــدّم خطة 
ــزيــــادة الاســـتـــثـــمـــار في  حــكــومــتــه لــ
الــبــنــى الــتــحــتــيــة، مــن خـــال تنفيذ 
ــامـــج يــتــضــمّــن أكـــثـــر مــــن 280  ــرنـ بـ
 22.9 بقيمة  اســتــثــمــاريــا  مــشــروعــا 
الحكومة،  أن  وأعــلــن  دولار.  مليار 
في المقابل، تتعهد بإشراك القطاع 
الخاص وتحويل الخدمات العامة 
المحليين  المستثمرين  إلــى  المربحة 
والأجـــــــانـــــــب. كــــذلــــك أعــــلــــن خــفــض 
عــجــز المــيــزانــيــة نــســبــة إلـــى الــنــاتــج 
ــي بـــنـــســـبـــة %5  ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــلــــي الإجـ المــــحــ
خــــال الـــســـنـــوات الــخــمــس المــقــبــلــة، 
وذلك عبر سلسلة إجراءات قاسية 
تـــتـــضـــمـــن إعــــــــادة هـــيـــكـــلـــة الـــقـــطـــاع 

ة الجديدة للاستعمارما بعد »باريس 4«
ّ
ل

ُ
شروط »سيدر«: الح

دت الحكومة 
ّ

تعه

بزيادة الضريبة على 

القيمة المضافة 

والضرائب على 

المحروقات

يجري استغلال 

»باريس 4« في 

الانتخابات النيابية 

بوقاحة

العام، وإلغاء دعم أسعار الكهرباء 
وتــنــفــيــذ وصـــفـــات صـــنـــدوق الــنــقــد 
متابعة  فريق  »إنشاء  عبر  الدولي 
مـــــؤلـــــف مــــــن المـــــؤســـــســـــات المــــالــــيــــة 
للتأكد مــن تنفيذ  المــانــحــة  والـــدول 

لبنان لالتزاماته«.
ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــارجـ ــ ــ ــخـ ــ ــ بــــــحــــــســــــب وزيـــــــــــــــــر الـ
الــفــرنــســيــة، جــــان إيــــف لـــو دريــــان، 
تــنــســجــم الـــشـــروط المــفــروضــة »مــع 
الذي وضعه صندوق  التشخيص 
أمّا  الدولي«.  الدولي والبنك  النقد 
القطاع الخاص،  الأولــويــة لإشــراك 
والنقل  »الــكــهــربــاء  لقطاعات  فهي 
وفق  النفايات«،  ومعالجة  والمياه 
وزيـــر الاقــتــصــاد والمــــال الــفــرنــســي، 
بــرونــو لــو مــيــر. وهـــو مــا يتطابق 
ــا مــــــــع كــــــــــام مــــــــصــــــــادر فـــي  ــ ــ ــــضـ ــ أيـ
»الأخــبــار«  لـــ الفرنسية  الــخــارجــيــة 
عن أن »الدول والمؤسسات الداعمة 
ــتـــي  ــاع لــــــابــــــتــــــزازات الـ ــنــــصــ ـــن تــ ــ لـ
اللبنانيون  المــســؤولــون  يمارسها 
لناحية تركيزهم على ما تحمّلوه 
ــك  ــوريــــن، وذلــ ــســ ــن الـــاجـــئـــن الــ مــ
لـــضـــمـــان حــصــولــهــم عـــلـــى تــمــويــل 
التزاماتهم.  من دون تنفيذ أيٍّ من 
فــهــنــاك إصــــرار عــلــى الـــتـــزام لبنان 
ــذ الــــــشــــــروط  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــه وتـ ــ ــداتــ ــ ــ ــهّ ــ ــعــ ــ تــ
طالب 

ُ
الم والإصلاحات الاقتصادية 

بها، كشرط رئيسي لحصوله على 
القروض والمنح«.

أي شروط؟

عبّرت  حسبما  الــشــروط،  تتضمّن 
عــنــهــا المــــديــــرة الــتــنــفــيــذيــة لــلــبــنــك 
الــــدولــــي، كــريــســتــيــنــا جــورجــيــافــا، 
ــام لـــصـــنـــدوق  ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــديـ ــ ــــب المـ ــائـ ــ ونـ
ــادر  ــ ــــصـ الـــــــدولـــــــي، تـــــــاو زانـــــــــــغ، ومـ

الخارجية الفرنسية، الآتي:
ـــ إصلاح قطاعات الكهرباء والمياه 
والــــنــــقــــل، عـــبـــر: رفـــــع ســـعـــر تــعــرفــة 
الــكــهــربــاء بــمــا يكفل خــفــض الــديــن 

ــبـــط بـــجـــزء كــبــيــر مــنــه  ــرتـ ــام المـ ــعــ الــ
مشاريع  وتنفيذ  الكهرباء،  بديون 
توليد الطاقة بالشراكة مع القطاع 
الــخــاص. إقـــرار قــانــون المــيــاه الــذي 
يــفــتــح الـــقـــطـــاع أمـــــام المــســتــثــمــريــن 
الـــخـــاصـــن، وهــــو مـــا حــصــل خــال 
الأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي فــــــي مــجــلــس 
الـــــــــــوزراء، بــــهــــدف تــســهــيــل تــنــفــيــذ 
الخطة  تتضمّنها  كثيرة  مشاريع 

الاستثمارية.
الإنــفــاق بنسبة 5% ووقــف  ـــ خفض 
التوظيف العام وإعادة النظر بنظام 

التقاعد لموظفي القطاع العام.
ـــــــــــ زيــــــــــــادة الإيـــــــــــــــــرادات بـــالـــنـــســـبـــة 
ــفــــض الإنـــــــفـــــــاق عــبــر  نـــفـــســـهـــا لــــخــ
ــل الـــضـــريـــبـــي  ــيـ ــتـــحـــصـ تـــحـــســـن الـ

وفــرض إجـــراءات ضريبية جديدة 
)مــــنــــهــــا زيــــــــــــادة الــــضــــريــــبــــة عــلــى 
الــقــيــمــة المــضــافــة والـــضـــرائـــب على 
ــنـــظـــام  ــل الـ ــديــ ــعــ المــــــحــــــروقــــــات(، وتــ

ــا يـــــؤمـــــن ســـهـــولـــة  ــمــ ــي بــ ــمــــركــ ــجــ الــ
أكـــبـــر لـــدخـــول وخـــــروج الــســلــع من 
 عـــن الاعـــتـــمـــاد على 

ً
لــبــنــان، فـــضـــا

الدولي، وتوقيع مراسيم  التحكيم 
الــــخــــصــــخــــصــــة والـــــــشـــــــراكـــــــات مـــع 
قانون  وتحديث  الــخــاص،  القطاع 

المشتريات العامّة.
ــحـــريـــر الاتــــــصــــــالات وتــســهــيــل  ـــ تـ ــــ ــ
الخاص  القطاع  استثمار  عمليات 

في هذا القطاع.
ـــــــ الـــتـــزام الــتــدابــيــر الــتــي وردت في 
تقييم صندوق النقد الدولي حول 

لبنان.
وتحديد  العام  الاستثمار  تقييم  ـــ 
قبل  الـــعـــامـــة  الإدارة  فـــي  الـــثـــغـــرات 

البدء بتطبيق الخطة الجديدة.

إعلان الحكومة والخارجية 
الفرنسية

ما رُصِد من إعلانات الدائنين 
المشاركين خلال المؤتمر

شروط الدائنين

492 مليونا492ً مليوناًفرنسا

225 مليونا225ً مليوناًبريطانيا
56 مليوناً لبرنامج الإسكان والبنية التحتية التي تولد فرص 

عمل للسوريين واللبنانيين، و169 مليون دولار قروض ميسّرة

تنفيذ مشاريع متعلقة بالمياه وإعادة تدويرها61 مليونا61ً مليوناًألمانيا

245 مليونا245ً مليوناًهولندا
على 4 سنوات وتخصيص جزء منها لمساعدة تصدير 

المنتجات الزراعية والفواكهة

200 مليون200 مليونالسويد
تنفيذ مشاريع في مناطق سكن اللاجئين السوريين، وتعزيز 
المساواة بين الجنسين، وإعادة فتح سفارة سويدية في بيروت

لمشاريع الكهرباء والنقل التي تنفذها شركات تركية200 مليون 200 مليونتركيا

تنفيذ مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص147 مليوناً 147 مليونإيطاليا

مساعدة اللاجئين وتعزيز سياسة النأي بالنفس150 مليونا115ً مليوناًالولايات المتحدة

500 مليون500 مليونقطر
امتنعت بداية عن تقديم قروض ثم عادت عن موقفها بعد 

انتهاء المؤتمر 

12 مليونا12ً مليوناًالاتحاد الأوروبي
قروض ميسرة على 3 سنوات وفق برنامج آلية تسهيل 

الاستثمار في دول الجوار

3 مليارات4 ملياراتالبنك الدولي
1 مليار دولار الإضافية مرصودة مسبقاً من ضمن برنامج 

دعم اللاجئين

البنك الأوروبي للتعمير 
والتنمية

122 مليونا1.3ً مليار
1.2 مليار قد تخصّص للسنوات الخمس التالية في حال تطبيق 

الشراكة مع القطاع الخاص

750 مليونا750ً مليوناًالبنك الإسلامي للتنمية
على 6 سنوات شرط تسريع إقرار قوانين قروض سابقة عالقة 

في مجلس النواب

985 مليونا985ً مليوناًبنك الاستثمار الأوروبي
على سنتين شرط موافقة البرلمان على قوانين لقروض 

مطروحة أمامه

الصندوق الكويتي للتنمية 
الاقتصادية العربية

500 مليون500 مليون

على 5 سنوات بشرط إقرار البرلمان قرضين بقيمة 180 مليون 
دولار لتنفيذ مشاريع تنموية في مناطق وجود اللاجئين 

ط له 
ّ
السوريين، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص كما هو مخط

منذ باريس 1

الصندوق العربي للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية

500 مليون500 مليون

على 5 سنوات لتنفيذ مشاريع متعلقة بالطرق والمياه 
والكهرباء، وبشرط التزام الحكومة اللبنانية تحديداً واضحاً 

للمشاريع المطروحة، وإجراء دراسات جدية لكل مشروع، 
 عن إشراك الصندوق في الفريق 

ً
والتزام فترات تنفيذها، فضلا

الذي ستؤسسه الخارجية الفرنسية والمؤسسات الدولية 
للإشراف على تنفيذ المشاريع وكيفية صرف القروض

مليار دولارالسعودية
إمكان إعادة النظر بمنح هذا المبلغ المرصود سابقاً ضمن منحة 

الـ4 مليارات التي سحبتها المملكة

توزع قروض مؤتمر سيدر

باريس 4: الحكومة تبيع   البلد للدائنين والمستثمرين

أوروبية غربية  سخر سفير دولة 
النواب  مجلس  رئيس  لقائه  أثــنــاء 
ــري، تــعــلــيــقــا عــلــى مــؤتــمــر  ــ نــبــيــه بـ
أعــضــاء  بــالــقــول إن  »بـــاريـــس 4«، 
وفـــود الـــدول الــدائــنــة حــضــروا إلى 
العاصمة الفرنسية ببطاقات سفر 
ــة الاقـــتـــصـــاديـــة، بينما  الـــدرجـ مـــن 
ــي الــبــلــد المــديــن 

ّ
حــضــر معظم مــثــل

)لبنان( بالطائرات الخاصّة!

 المــنــاقــشــات والالــتــزامــات والــشــروط 
ّ

كـــل
ــاريــــس 4« عُــــرضــــت بـــعـــيـــداً عــن  فــــي »بــ
الخارجية  وزيــر  إلقاء  فبعد  الصحافة، 
اللبنانية  الــحــكــومــة  ورئــيــس  الفرنسية 
ــرج الـــصـــحـــافـــيـــون مــن  خـــــ

ُ
كــلــمــتــيــهــمــا، أ

ــى غـــرفـــة مــعــزولــة  ــ ــة إل الـــقـــاعـــة الــرئــيــســيّ
ــام  ــع المـــؤتـــمـــر عــنــهــا، وقـ ــائـ ـــطـــع بـــث وقـ

ُ
ق

الخارجية  وزارة  أمن  بحراستها رجال 
ــروج  ـــلـــفـــوا مــنــع خـ

ُ
ــن ك ــذيـ ــفــرنــســيــة، الـ ال

لدخول  إلا  الغرفة  هذه  الصحافيين من 
الحمام. في المقابل، كان لافتاً إبقاء البث 
صصت لممثلي 

ُ
متاحاً في الغرفة التي خ

الـــقـــطـــاع الـــخـــاص المـــشـــاركـــن، وهــــو ما 
لوزارة  التابعة  الإعلاميّة  المنسقة  برّرته 
عليه  »متفق  بأنه  الفرنسية  الخارجية 
الصحافيين، ومدرج  قبل دعوة  مسبقاً 
على البرنامج الذي وزّع عليهم قبل ليلة 

من انعقاد المؤتمر«.
ــان لافـــتـــا حــصــر مــشــاركــة ما  كـــذلـــك كــ
»مــؤســســة  يــســمــى »المــجــتــمــع المـــدنـــي« بـــ
فقط.  إرادة«  »كلنا  وجمعية  كارنيغي« 
وواجهت الأخيرة محاولات كثيرة لمنعها 
من حضور المؤتمر من قبل مستشار 
رئيس الحكومة اللبنانية نديم المنلا، إلا 
والتنسيق  الــحــضــور  على  الإصــــرار  أن 
ــع الــــســــفــــارة والـــخـــارجـــيـــة  ــ ــر مـ ــاشــ ــبــ المــ
الفرنسيتين فرض دعوتها إلى المؤتمر.

إلى باريس 4

 بالطائرات الخاصة

احتجاز الإعلاميين!

ماكرون بين وزيري الاقتصاد والخارجية الفرنسيين )لودوفيك مارين ـــ أ ف ب(

أرقامها  تختلف   »4 »باريس  مؤتمر  عنها  أسفر  التي  القروض 

مليار   11.06( الحكومة  ورددتـــه  المنظمون  أعلنه  مــا  بين 

دولار(.  مليارات   8.2( المشاركون  به  تعهد  ما  وبين  دولار(، 

المؤتمر،  هذا  نتائج  في  الوحيد  الشك  مصدر  ليس  الفارق  هذا 

الحصول  بإمكانه  كان  لبنان  إن  لبنانية  وزاريــة  مصادر  تقول  إذ 

ذها 
ّ

تنف التي  ة 
ّ

التمويلي البرامج  على »9 مليارات دولار بموجب 

المؤتمر  قد 
ُ

أع  
ٌ

سواء لبنان،  في  ة 
ّ

المالي والصناديق  المؤسسات 

ي 
َ

الفعلية لم تتجاوز مليار الحصيلة  أن  أم لم يعقد«، ما يعني 

دولار من التعهدات الجديدة
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أكذوبة »باريس4«: 

القروض متاحة في أي وقت!

محمد وهبة

لا يـــحـــتـــاج الأمـــــــر إلـــــى تـــدقـــيـــق واســــع 
لاكــتــشــاف أن مــؤتــمــر »بـــاريـــس 4« لم 
يكن أكثر من أكذوبة تضاهي الأكاذيب 
الانتخابية.  المهرجانات  فــي  المنتشرة 
ــــة عـــلـــى الـــتـــرويـــج  ــــذوبـ ــــذه الأكـ بُـــنـــيـــت هـ
لــنــجــاح المــؤتــمــر مـــن خـــال جــمــع 10.2 
قـــــروض،  عـــلـــى شـــكـــل  مـــلـــيـــارات دولار 
ــفـــوق الــتــوقــعــات  ــا تـ ــهـ ــبـــار أنـ ــتـ عـــلـــى اعـ
ــارات دولار  ــيـ ــلـ الـــتـــي راوحــــــت بـــن 4 مـ
القروض  هــذه  وأن  دولار،  مليارات  و6 
لرقابة  خاضعة  بإصلاحات  مشروطة 
دولية، ما يوحي بأن الفساد لن يدخل 
ة 

ّ
 عــن أنــهــا مــقــرونــة بخط

ً
فــيــهــا، فــضــا

استثمارية لتنشيط الاقتصاد.
ــذا الـــتـــرويـــج بـــــأن الــحــكــومــة  أوحــــــى هـــ
عـــادت مــن بــاريــس حاملة دعــمــا دولياً 
الاقتصاد  وتنشيط  لبنان  انهيار  لمنع 
فـــإن  الـــــواقـــــع،  فــــي  أمـــــا  ــفــــســــاد.  الــ ووأد 
من  طبقات  على  مبنية  النتيجة  هــذه 
الأكاذيب، أولها أن القروض التي وُعد 
ــا، هــــي بــنــســبــتــهــا الــعــظــمــى  ــهـ لـــبـــنـــان بـ
له في أي وقــت، ما دام يلتزم  متوافرة 
ــــقــــرض ومـــعـــايـــيـــره. فـــي هــذا 

ُ
ــروط الم ــ شـ

المجال، لبنان مثل أي زبون آخر، يمكنه 
تــقــديــم طــلــب قـــرض يــمــوّل مــن الــبــرامــج 
ــانــــحــــة ضــمــن  ــات المــ ــهـ ــلـــجـ الــــســــنــــويــــة لـ
ــــحــــدّد المــبــلــغ 

ُ
اســتــراتــيــجــيــات مــعــيــنــة ت

ووجــهــة صــرفــه على أســـاس أولــويــات، 
على  السوريين  اللاجئين  ملف  ومنها 
سبيل المثال. وليس غريباً ألا يستعمل 
لـــبـــنـــان، لأســـبـــابـــه الــــخــــاصــــة، قـــروضـــا 
بمئات ملايين الدولارات كان قد حصل 

عليها من البنك الدولي منذ سنوات.
في هذا السياق، تقول مصادر مطلعة، 
ــــدت  ــتــــي رصـ الــ الـــــقـــــروض  إن غـــالـــبـــيـــة 
»بــاريــس 4« تندرج  للبنان في مؤتمر 
في إطار المبالغ التي ترصدها الجهات 
المــانــحــة فــي بــرامــجــهــا الــســنــويــة. أكبر 
ــنـــان مــــن جــهــة  ــبـ مـــبـــلـــغ حـــصـــل عـــلـــيـــه لـ
واحدة، هو مبلغ الـ4 مليارات دولار من 
الــبــنــك الـــدولـــي والــتــي رُصــــدت بحسب 
المــؤتــمــر كريستينا  فـــي  الــبــنــك  مــمــثــلــة 
الآتــي: »البنك  الشكل  جورجييفا، على 
ــر عــلــى الأقـــل 500 مــلــيــون دولار 

ّ
ســيــوف

ــروع  ــشــ ــامــــج المــ ســـنـــويـــا لـــتـــمـــويـــل بــــرنــ
التمويل  مؤسسة  وعبر  الاستثماري. 
ــيـــة لــضــمــان  ــدولـ ــة والــــوكــــالــــة الـ ــيـ ــدولـ الـ

ــلـــة بــــالأحــــداث  نـــهـــايـــة أســــبــــوع حـــافـ
ــة عــاشــتــهــا  ــيــ ــارجــ ــخــ ــيــــة والــ ــلــ الــــداخــ
بـــــــيـــــــروت، الـــــتـــــي اســـتـــيـــقـــظـــت فــجــر 
ــتـــراق صــواريــخ  أمـــس عــلــى خــبــر اخـ
»مـــــجـــــهـــــولـــــة الـــــــهـــــــويـــــــة« لــــــأجــــــواء 
الــلــبــنــانــيــة، اســـتـــهـــدفـــت مـــطـــار »تـــي 
ــــف حــمــص  ــور« الـــعـــســـكـــري فــــي ريـ ــ فــ
ــا  ــهــ ــواتــ أن أصــ ــرَ  ــ ــيـ ــ غـ ــا.  ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــــي سـ فــ
الـــتـــي سُــمــعــت فـــي مــنــاطــق لــبــنــانــيــة 
حدودية، لم تحجب هدير المحركات 
ــل مــن  ــ الانـــتـــخـــابـــيـــة عـــلـــى مـــســـافـــة أقـ
شــهــر مــن مــوعــد انــتــخــابــات نيابية 
يُــــرجّــــح أن تــلــيــهــا مـــرحـــلـــة مُـــعـــقـــدة، 
لا بـــل مــتــشــابــكــة المــــســــارات رئــاســيــا 

وحكومياً ونيابياً.
ى 

ّ
ولم يكد مؤتمر باريس 4 الذي تغن

بــنــجــاحــه الـــبـــاهـــر رئـــيـــس الــحــكــومــة 
ســعــد الــحــريــري ينتهي، حــتــى بــدأت 
تخرج إلى العلن الانطباعات السيئة 
حـــيـــال المـــســـار الــتــنــفــيــذي لــلــبــرنــامــج 
الاســـــتـــــثـــــمـــــاري بــــعــــد الانــــتــــخــــابــــات 
الــــــــدول  أن  ــيــــمــــا  ســ ولا  الــــنــــيــــابــــيــــة، 
والمـــؤســـســـات والـــصـــنـــاديـــق المــانــحــة 
ربــطــت وعــودهــا المــالــيــة بــآلــيــة رقــابــة 
»تـــضـــمـــن« الإصـــــاحـــــات المـــنـــشـــودة، 
ــي طـــلـــيـــعـــتـــهـــا الـــخـــصـــخـــصـــة فــي  ــ ــ وفـ
الـــعـــديـــد مـــن الـــقـــطـــاعـــات الــخــدمــاتــيــة 
ــة. وفــــيــــمــــا أشــــــــــاد رئـــيـــس  ــ ــويـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ الـ
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون بــنــتــائــج 
المــؤتــمــر، كــان لافــتــا لــانــتــبــاه المــوقــف 
الانــتــقــادي لــأمــن الــعــام لــحــزب الله 
الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه فـــي خــطــابــه 
الأخــــيــــر فــــي مـــديـــنـــة الــنــبــطــيــة، وهـــو 

حفلت نهاية الأسبوع 

الماضي بكثير من الأحداث، 

بدءاً بنتائج مؤتمر »باريس 

4«، مروراً بالحماوة الانتخابية 

على خط المختارة ـــ خلدة، 

 إلى اختراق العدو 
ً

وصولا

الإسرائيلي الأجواء اللبنانية 

لاستهداف سوريا. تطورات 

سبقت القمة العربية 

المقررة في الرياض، ومن 

المحتمل أن تليها مشاورات 

لبنانية على أكثر من خط 

لبحث موضوع النازحين 

السوريين

آمال خليل

يواصل العدو الإسرائيلي منذ يوم 
الفائت عملية تشييد الجدار  الأحــد 
الإســـمـــنـــتـــي الـــفـــاصـــل عـــنـــد كــفــركــا 
بتثبيت  ــك  ــ الــعــديــســة، وذلـ بـــاتـــجـــاه 
ارتفاعها  يصل  إسمنتية  مكعبات 
إلى ثمانية أمتار، استكمالًا للجدار 
الـــذي كـــان قــد شــيــده الــعــدو فــي عــام 
بــاتــجــاه  فــاطــمــة  بـــوابـــة  2012 عــنــد 

عبارة العديسة.
الرؤية  الــعــدو حجب  حــيــنــذاك، قصد 
ــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن فــي  ــاك بــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ والاحــ
ــبـــنـــانـــي المـــــحـــــرر، وبـــن  ــلـ ــانــــب الـ الــــجــ
أو  المقابلة  المراقبة  نقاط  في  جنوده 
الــــدوريــــات الـــراجـــلـــة أو المــؤلــلــة على 
ــة فــي  ــاذيــ الـــطـــريـــق الـــعـــســـكـــريـــة المــــحــ
الأنباء  المحتل.  الفلسطيني  الجانب 

عـــن مــخــطــط فــصــل كــفــركــا تــســربــت 
بعيد حادثة العديسة التي وقعت في 
العدو  قطع  حــيــنــذاك،   .2010 عــام  آب 
شجرة واقعة في أرض متحفظ عليها 
لـــبـــنـــانـــيـــا، غـــيـــر مـــكـــتـــرث لــتــحــذيــرات 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي عــبــر الــيــونــيــفــيــل، 
ما دفع الجيش إلى الردّ واستهداف 
بين  إصــابــات  محققاً  المعادية،  القوة 
جــنــودهــا. الــعــدو، ردّ بـــدوره بقصف 
اســتــهــدف مـــوقـــع الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
موقعاً  الشرقية،  عديسة  بــوابــة  عند 
ــــل الــشــهــيــد  ــيـ ــ ــزمـ ــ ثــــاثــــة شـــــهـــــداء والـ
عساف أبــو رحــال مــراســل »الأخــبــار« 

في المنطقة الحدودية.
الرمل«  قضى مخطط جــدار »ساعة 
بــتــشــيــيــد جــــــدار فـــاصـــل عـــلـــى طـــول 
الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة، ولا ســيــمــا في 
المناطق التي تشهد احتكاكات، منها 

وكفركلا.  والعديسة  الــنــاقــورة  رأس 
عَدّ المنطقة الواقعة قبالة العديسة 

ُ
وت

حيث  المطلة  مستوطنة  على  مطلة 
ــيـــن مــع  ــوبـ ــنـ ــجـ ــاور حــــقــــول الـ ــجــ ــتــ تــ
 عـــن أنــهــا 

ً
ــائـــك، فـــضـــا الـــســـيـــاج الـــشـ

مطلة بنحو استراتيجي على سهل 
ــة. يـــســـري الأمـــــر نــفــســه على  الـــحـــولـ
الجانب  التي تجعل  الناقورة  نقطة 
الــلــبــنــانــي يــطــل مـــن فـــوق عــلــى جــزء 
ــال فــلــســطــن  ــمـ ــل شـ ــاحـ كــبــيــر مــــن سـ
المــحــتــلــة الــشــمــالــي، إلــــى حـــد يسهل 
ــارات فــي  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ مـــعـــه رصــــــد أرقـــــــــام الـ

المستوطنات.
المــعــطــيــات المـــيـــدانـــيـــة المـــتـــوافـــرة في 
تــنــذر باحتمال  المــاضــيــن  الــيــومــن 
ــة الـــشـــجـــرة. الأشـــغـــال  ــادثــ ــرار حــ ــكــ تــ
لا تــــــزال تــســيــر بــــمــــحــــاذاة الــطــريــق 
المــســتــويــة بـــن كــفــركــا والــعــديــســة، 

في ظل رصــد على مــدار الساعة من 
ــوات  ــ جـــانـــب الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي وقـ
الــيــونــيــفــيــل، ومـــن المــتــوقــع أن تصل 
ــي الأيـــــــــام المـــقـــبـــلـــة، إلـــى  ــ ــة فـ ــ ــــورشــ الــ
التي سبّبت  العديسة  عبّارة  حــدود 

بــدورهــا تــوتــراً بسبب رفــض لبنان 
تصريف العدو لمياه الأمطار عبرها 
مــا يطرح  اللبنانية،  الأراضـــي  نحو 
الــتــســاؤل عــن مصير الــعــبــارة، وهل 
سيشيد فوقها الجدار أم يجتازها؟

ما  حــدود  عند  يبدأ  المرتقب  التوتر 
المرتفع،  العديسة  »بــولــفــار«  يسمى 
حـــيـــث تــصــبــح الـــطـــريـــق الــعــســكــريــة 
ــه. مـــن  ــ ــتـ ــ ــــحـ ــة مـــنـــخـــفـــضـــة تـ ــلــ ــتــ ــحــ المــ
عليها  المتحفظ  المنطقة  تبدأ  هناك، 
قطعت  الــذي  الموقع  ومنها  لبنانياً، 
فيه الــشــجــرة. مــصــدر أمــنــي لبناني 
أشار إلى أن الجيش نقل للعدو عبر 
ــديـــدة من  الــيــونــيــفــيــل تـــحـــذيـــرات شـ
المسّ بالمنطقة. وأكد  العدو  محاولة 
المـــصـــدر أن الـــعـــدو الـــتـــزم عـــدم المـــسّ 
بــالمــســاحــة الــتــي طــاولــتــهــا الأشــغــال 
فــي الــيــومــن المــاضــيــن، فــي حــن أن 

أبلغ قيادة  ــ  المرجع  ــ بحسب  العدو 
اليونيفيل بأنه »لا يسعى إلى خلق 
ــرات، بـــل يــريــد إنـــجـــاز الأشــغــال  ــوتـ تـ

بسرعة«.
وكانت صحيفة معاريف الإسرائيلية 
قد أوردت في كانون الثاني 2013 أن 
أي  عـــام،  »كــيــبــوتــس« مسكاف  إدارة 
التجمّع السكاني التعاوني في هذه 
العديسة،  قبالة  الــواقــع  المستوطنة 
»تبلغت من وزارة الداخلية أن قسماً 
منها هي أراضٍ سيادية لبنانية ولا 
يحق استخدامها«، وذلك في معرض 
تغيير وجهة  الــــوزارة على طلب  ردّ 
من  وتحويلها  منها  عــدد  استخدام 
أراضٍ زراعية إلى سكنية. واشترطت 
قــبــل الــبــحــث بــالــطــلــب »الانـــســـحـــاب 
إلــى حــدود إســرائــيــل وتعديل الخط 

الأزرق«.

يّدت 
ُ

أنه عام 1908، ش الجدير ذكــره 
أو كفرجلعاد  التخشيبة  مستوطنة 
النقطة  قبالة  العديسة  حـــدود  عند 
ــز فــــيــــهــــا الــــجــــنــــود  ــ ــركـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــــتــــــي يـ
الإنــــدونــــيــــســــيــــون فـــــي الـــيـــونـــيـــفـــيـــل 
حــــــالــــــيــــــا. فــــيــــمــــا شـــــيـــــد كـــيـــبـــوتـــس 
تدعى  تلة  فــوق   1945 عــام  مسكاف 
ـــحـــدثـــت لاحــقــا 

ُ
ــارة، حــيــث اســـت ــيـ ــطـ الـ

أراضٍ  ــمـــت  ـــضـ
ُ
وق عــســكــريــة  طـــريـــق 

القمح  وآبــل  )العديسة(  الثغرة  بــن 
)الــقــرى الــســبــع(، وصـــولًا إلــى الخلة 
العوجة والمرج  وعربصاليم ودبــش 
اجتياح  الفوقاني والمصيصة حتى 
عام 1978. فهل سيوافق لبنان على 
ــتــــال خــــــراج الــعــديــســة  تـــكـــريـــس احــ
الذي اغتصب العدو 2500 دونم من 
أراضيه ومشاعاته منذ ما قبل عام 

1948؟

بأعباء  مــقــارنــة  جــداً  للبنان خــجــول 
ــى أن  ــ ــــوري، مـــشـــيـــراً إلـ ــسـ ــ الــــنــــزوح الـ
ــــدد حــجــم  تـــقـــديـــر الـــبـــنـــك الــــدولــــي حـ
ــتـــي تــحــمّــلــهــا لـــبـــنـــان مــن  الأعــــبــــاء الـ
مــلــيــار   ١٨ بــــ   ٢٠١٦ لـــغـــايـــة  ــنــــزوح  الــ
م لم يدخل  ــدِّ

ُ
دولار، موضحاً أن ما ق

الـــخـــزيـــنـــة  إلـــــــى  واحــــــــد  دولار  ــنــــه  مــ
اللبنانية.

اشتباك جنبلاطي ـــ أرسلاني

في هذه الأثناء، كان لافتاً في »الويك 
أنــد« المــنــصــرم، توجيه الــوزيــر طلال 
ــي الأولـــــــــــى مــن  ــ ــة هــ ــ ــالــ ــ أرســـــــــــان رســ
نــوعــهــا إلـــى الــنــائــب ولــيــد جــنــبــاط، 

في  أصبحنا  حتى  وتعمل  تقول  مــا 
الكريمة  طائفتنا  فــي  أحـــد  لا  وضـــع 
يــحــســد عــلــيــه، ووصـــلـــت الأمــــور بــأن 
ــارج  ــ ــخـ ــ ــن الـــــداخـــــل والـ ــ ــيـــريـــن مـ ــثـ ــكـ الـ
يــعــتــبــرونــنــي شــريــكــا مــعــك فــي لعبة 
الاحتكار أو حتى في لعبة المصالح 
التي تجيدها أنت بامتياز ولا أدّعي 
يــومــا أنــي أودّ أو أرغـــب فــي النجاح 
الحزب  رئــيــس  ردّه على  بــهــا«. وفــي 
الديمقراطي اللبناني، غرّد جنبلاط، 
مغادراً لياقاته التقليدية مع أرسلان 
: »لا داعي للدخول في مساجلة 

ً
قائلا

مـــع أمــيــر الـــوعـــظ والــبــاغــة والــحــكــم 
.أمــــا وأنـــنـــي عــلــى مـــشـــارف الــخــروج 

الاستثمار سيكون هناك دعم لتمويل 
القطاع الخاص الوارد ضمن البرنامج 
الاستثماري، بقيمة 500 مليون دولار 
المقبلة،  الخمسة  الــســنــوات  مـــدى  عــلــى 
دولار  مليون   200 تمويل  وســنــواصــل 
ســـنـــويـــا لــــدعــــم المـــجـــتـــمـــعـــات المــضــيــفــة 

واللاجئين«.
 عــلــى أن البنك 

ّ
كــلــمــة جــورجــيــيــفــا تــــدل

ــم يـــغـــيّـــر ســـيـــاســـاتـــه تـــجـــاه  ــ الـــــدولـــــي لـ
ــــر قــــروضــــا لـــلـــدولـــة 

ّ
لـــبـــنـــان، فـــهـــو يــــوف

اللبنانية تنفق خصيصاً لدعم القطاع 
الــخــاص وفــي محفظته مثل »مــشــروع 
ــم الابــتــكــار فـــي مــؤســســات الأعــمــال  دعـ
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة الــحــجــم«، وهــو 
بقيمة 200 مليون  اليوم قروضاً  يقدّم 
بـــالـــنـــازحـــن  تــتــعــلــق  لمـــشـــاريـــع  دولار 
ــائـــرة  ــطـ ــع الـ ــاريــ ــشــ ــل المــ ــثـ ــوريــــن مـ ــســ الــ
ــات الـــصـــحـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة  ــدمــ ــلــــخــ لــ
وســـــــواهـــــــا... كــــذلــــك، يـــخـــصـــص الــبــنــك 
ــع المــــيــــاه  ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ ــمــــويــــل مـ ــتــ قــــــروضــــــا لــ
والـــصـــرف الــصــحــي والـــكـــهـــربـــاء... هــذه 
الـــقـــروض مــتــاحــة لــلــبــنــان مـــن دون أي 
فإن  مطلعة،  وبحسب مصادر  مؤتمر، 
قــســمــا كــبــيــراً مـــن مــبــلــغ الــــــ4 مــلــيــارات 
ــــي  ــــدولـ الـ ــك  ــنــ ــبــ الــ ــزم  ــ ــتــ ــ الــ ــــي  ــتـ ــ الـ دولار 
 مــدرجــة 

ً
إقـــراضـــهـــا لــلــبــنــان، هـــي أصــــا

ضمن البرنامج السنوي، أما الحصول 
عــلــيــهــا، فــهــو يــتــطــلــب مـــن لــبــنــان إبـــداء 
البنك  رغبة فــي ذلــك والــتــزامــه معايير 

الدولي لزبائنه.
ــنـــظـــار، لــيــس لــبــنــان ســوى  مـــن هــــذا المـ
زبـــون إضــافــي يمكنه الاقـــتـــراض وفــق 
ــقــرض. محفظة أعمال لبنان 

ُ
الم شــروط 

مــــع الـــبـــنـــك الــــدولــــي تــبــلــغ 4 مـــلـــيـــارات 
منفذة  دولار  مليار   2.8 بينها  دولار، 
منذ 1993 إلى اليوم، و1.5 مليار دولار 
الــيــوم، أي  إلــى  التنفيذ منذ 2010  قيد 
دولار سنوياً! هذا  مليون   187 بمعدّل 
يــعــنــي أن لــبــنــان لـــم يــتــمــكّــن يـــومـــا من 
هــضــم أو اســتــعــمــال قـــرض ســنــوي من 

البنك الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار.
هــــــذا الـــــوضـــــع يـــنـــطـــبـــق عـــلـــى قـــــروض 
ــواء عــبــر البنك  ــي، ســ ــ ــ الاتـــحـــاد الأوروبـ
بــــرامــــج  أو  ــار  ــمــ ــثــ ــتــ لــــاســ الأوروبـــــــــــــــي 
»ســـيـــاســـة الــــجــــوار« الـــســـنـــويـــة. لــبــنــان 
لـــم يــســتــفــد مـــن هــــذه الـــبـــرامـــج، كــمــا لم 
له  قــروض كثيرة رصدتها  يستفد من 
جهات مانحة أخرى... أما الحالة الأكثر 
فــجــاجــة فــي هـــذا المــجــال، فــهــي الــقــرض 
هــو  مـــلـــيـــار دولار.  بــقــيــمــة  الـــســـعـــودي 
 التزام سابق في مؤتمر »باريس 

ً
أصلا

قـــرّرت وقــف تنفيذ  السعودية  لكن   ،»3
القرض للبنان لأسباب سياسية، وهي 
اليوم وعدت بإعادة النظر في الأسباب 
التي دفعتها إلى وقف التنفيذ. عملياً، 
أن لبنان  الــســعــودي  الــوعــد  هــل يعني 
ــــروط؟  ــأي شــ ــ ـــرض؟ بــ ــقــ ــ ــلـــى الـ حـــصـــل عـ

بالطبع لا.
ــلـــى ذلــــــك الــــوعــــد الـــتـــركـــي  ويـــنـــطـــبـــق عـ
هو  دولار.  مــلــيــون   200 قيمته  بــقــرض 
تركية   مرتبط بحصول شركات 

ً
اصــا

على عقود تهمها في قطاعات محدّدة 
التركية  والحكومة  والنقل،  كالكهرباء 
تــشــتــرط أن تــخــصّــص الــتــمــويــل الـــذي 
تقدمه للشركات التركية حصراً. شروط 
هذا النوع من القروض أسوأ بكثير من 
القروض الكويتية التي تشترط حصر 
ــع بـــتـــحـــالـــف شـــركـــات  ــاريــ تــنــفــيــذ المــــشــ

كويتية مع شركات لبنانية.
هــذه الــقــروض التي جــرى التغني بها 
فــي ضــوء بــاريــس 4 ليست ناتجة من 
ــض عــن المؤتمر 

ّ
عــمــل اســتــثــنــائــي تــمــخ

ــة  ــورقــ ــايــــة ســـيـــاســـيـــة دولـــــيـــــة، وبــ بــــرعــ
لــبــنــانــيــة فــيــهــا الـــتـــزامـــات بــبــيــع لبنان 
بـــالمـــفـــرّق أو تـــأجـــيـــره لــيــكــون خــاضــعــا 
وهي  طويلة،  لفترة  الــدولــيــة  للشروط 
لا يمكن أن تنتج من »وعد بالإقراض«، 
لأن القروض متاحة دائماً والمقرض لا 
الإقــراض لجهة تحديد  يخالف قواعد 
الشروط المناسبة له... هذه هي حقيقة 
»بــاريــس 4« الـــذي يــكــاد يــكــون أقـــل من 

بيان انتخابي محلي!

القسم الأكبر من الـ4 

مليارات دولار التي 

التزمها البنك الدولي 

مدرجة ضمن برنامج 

الإقراض السنوي

رسائلالحكومة تبيع البلد للدائنين والمستثمرين

إلى المحرر

ــن المـــكـــتـــب الإعـــامـــي  ــا مــ نــ ــاء جــ
لـــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة والــبــلــديــات 

التوضيح الآتي:
ورد فـــي جــريــدتــكــم المــحــتــرمــة، 
ــي مــــقــــال صـــدر  ــ »الأخــــــــبــــــــار«، فـ
بــقــلــم   2018 آذار   29 ــاريـــخ  ــتـ بـ
الــــصــــحــــافــــيــــة غـــــــــــادة حـــــــاوي 
ــاورة الـــداخـــلـــيـــة:  ــ ــنـ ــ بـــعـــنـــوان »مـ
احتساب الأصوات إلكترونياً«، 
ــر الــداخــلــيــة،  أن »مــســتــشــار وزيـ
خليل جــبــارة، لا يــحــدد موعداً 
ــتــــهــــاء الـــتـــحـــضـــيـــرات الـــتـــي  لانــ

يعمل عليها وفريق عمله«.
يهمّ المكتب الإعلامي التوضيح 
فــــريــــق عـــمـــل واحـــــداً   هــــنــــاك 

ّ
أن

ــوزارة لــلــتــحــضــيــر  ــ ــالــ ــ خـــاصـــا بــ
الــنــيــابــيــة، مؤلفاً  لــانــتــخــابــات 
مــــــن المــــــديــــــر الــــــعــــــام لـــــأحـــــوال 
ــد الــــيــــاس  ــيـ ــمـ ــعـ الـــشـــخـــصـــيـــة الـ
ــة  ــامـ ــعـ الـــــــخـــــــوري، والمـــــــديـــــــرة الـ
السياسية واللاجئين  للشؤون 
الـــــــــســـــــــيـــــــــدة فـــــــــاتـــــــــن يـــــــونـــــــس، 
ــة فـــي  ــيــ ــنــ ــقــ ــتــ ــارة الــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ والمــ
الوزارة الدكتورة لينا عويدات، 
ــر  ــ ــم مــــســــتــــشــــار وزيــ ــدهــ ــاعــ ــســ يــ
الـــداخـــلـــيـــة لـــلـــشـــؤون الـــدولـــيـــة 
الدكتور خليل جبارة، ورئيس 
مــكــتــب المــعــلــومــاتــيــة فـــي وزارة 
الداخلية الرائد جورج يونس«.

فريق الداخلية

مــن مستشار  ردّاً  اســتــوجــب  خــطــاب 
ــوزراء الاقــتــصــادي​ ​ ــ رئــيــس ​مــجــلــس الـ

نـــديـــم المـــنـــا​، قــــال فــيــه إن حــــزب الــلــه 
»كــــان مــطــلــعــا عــلــى جــمــيــع تــفــاصــيــل 
البرنامج الاستثماري، ونحن بنظام 
يــحــصــل  مــــشــــروع  ــقـــراطـــي، وأي  ــمـ ديـ

على أغلبية التصويت سيسير«.
وفــيــمــا كــــان لافــتــا صــمــت الــحــكــومــة 
وعــدم  الــخــارجــيــة  ووزارة  اللبنانية 
ــا مــــوقــــفــــا واضــــــحــــــا مــن  ــ ــمـ ــ ــــاذهـ ــــخـ اتـ
ــداء الإســرائــيــلــي عــلــى ســوريــا  ــتـ الاعـ
من الأجواء اللبنانية، تتجه الأنظار 
إلــــى الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي ســتــعــقــد 
فـــي الــســعــوديــة فـــي الــخــامــس عشر 
مــن نــيــســان الــحــالــي، ويــشــارك فيها 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد ميشال 
عــــون عــلــى رأس وفــــد رســمــي يــضــمّ 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الـــحـــريـــري 
ــدداً مـــن الــــــوزراء والمــســتــشــاريــن،  ــ وعـ
ــان فــي  ــنـ ــبـ ــــى ســـفـــيـــر لـ ــة إلــ ــافــ ــالإضــ بــ

السعودية.
ــــوع  ــبـ ــ ــــل أسـ ــبـ ــ ــقــــى قـ ــلــ عــــــــون الــــــــــذي تــ
دعــــوة رســمــيــة إلـــى الــقــمــة، مــن المــلــك 
الــســعــودي ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، 
أكد في حديث مع محطة »تي في 5« 
الفرنسية أن »المملكة دولة صديقة«. 
ورأى أن »ما حصل بين البلدين منذ 
ــارة إلى  فــتــرة كــان عــرضــيــا«، فــي إشـ
ــاره على  ــبـ اخــتــطــاف الــحــريــري وإجـ
ــرابــــع مـــن تــشــريــن  الاســـتـــقـــالـــة فـــي الــ

الثاني 2017.
ــار، علمت »الأخــبــار«  وفـــي هـــذا الإطــ
الـــذي التقى أمــس في  الــحــريــري،  أن 
باريس الملك المغربي محمد السادس 
وولــــي الــعــهــد الــســعــودي مــحــمــد بن 
ســلــمــان، لـــم يــنــجــح فـــي تـــأمـــن لــقــاء 
بينه وبين العاهل الأردني عبد الله 
الــثــانــي عــلــى هــامــش قــمــة الــريــاض، 
ــــزور عـــمـــان في  فــتــقــرر مــبــدئــيــا أن يـ
انــعــقــاد مؤتمر  مــوعــد يسبق مــوعــد 
من  والعشرين  الرابع  في  بروكسيل 
نيسان، والمخصص لبحث موضوع 
الــنــازحــن الــســوريــن تــحــت عــنــوان: 

»دعم مستقبل سوريا والمنطقة«.
وعشية هذا المؤتمر، قال عون خلال 
»يمكن  إنه  نفسها  المتلفزة  مقابلته 
ــودة إلـــى  ــعــ ــازحـــن الـــســـوريـــن الــ ــنـ الـ
بلادهم، بعدما انحصرت المواجهات 
ــــوب صـــغـــيـــرة  ــيـ ــ ــــي جـ الــــعــــســــكــــريــــة فــ
مــعــيــنــة«، مــشــيــراً إلــى أن المــســاعــدات 
الــدولــيــة لهم مــحــدودة جــداً وقليلة، 
»وتصلهم بشكل مباشر دون المرور 

اللبنانية«. بالدولة 
ــــدوره، قـــال وزيــــر المــــال ​عــلــي حسن  بـ
الدولية  المساعدات  حجم  إن  خليل،​ 

يــهــا: »لــقــد جعلت الــنــاس على  قــال فــ
قــنــاعــة بــأنــك دائــمــا عــلــى حــق فــي كل 

مــن المــســرح، أتــمــنــى لــه الــتــوفــيــق مع 
الــــدرر السندسية  الــكــوكــبــة مــن  هـــذه 

النرجسية«. والقامات 
وفي وقت لاحق، انضم رئيس حزب 
الــتــوحــيــد الــعــربــي وئـــام وهـــاب، إلــى 
ــنــــازلــــة الانـــتـــخـــابـــيـــة« مــــن مــوقــع  »المــ
»الـــــخـــــبـــــرة«، فــــقــــال مـــوجـــهـــا كـــامـــه 
إلــــى أرســـــــان: »إن الاســــتــــجــــداء فــي 
الــســيــاســة لا يــنــفــع، وهــنــاك مــثــل في 
حاصبيا يردده أهلها وربما يذكرك 
بــه الأمــيــر مفيد شــهــاب، وهـــذا المثل 
يقول: »الحق على قد طالبو« وأنت 
إلا  الدنيا حق  تعرف ليس في هــذه 
إذا كان صاحبه قادراً على الحصول 
بطولات  »شبعنا  وخــاطــبــه:  عــلــيــه«، 

وهمية وعنتريات«.
ــــى جـــنـــبـــاط، قـــال  ــــي رســـالـــتـــه إلــ وفــ
تـــســـتـــعـــيـــر مــن  وهـــــــــاب: »جـــمـــيـــل أن 
الأديــــــــــــــب جـــــــبـــــــران خــــلــــيــــل جـــــبـــــران 
المــظــلــم والعتمة  »الــنــور  تــوصــيــفــات 
المـــنـــيـــرة«، لــقــد كــنــت أحـــســـب أنــــك لم 
تحفظ من أقواله إلا جملته الشهيرة 

»لا أريد شيئاً، وأريد كل شيء«.

سجال بين السنيورة وصفا

مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، ردّ الــرئــيــس فـــؤاد 
الـــســـنـــيـــورة عـــلـــى كــلــمــة الـــســـيـــد حــســن 
ــه فـــــي مــــهــــرجــــان الـــنـــبـــطـــيـــة،  ــلــ ــرالــ نــــصــ
ــه إن رئــيــس  وخــــصــــوصــــا لـــجـــهـــة قــــولــ
تـــــمـــــوز 2006  فــــــي حــــــــرب  الــــحــــكــــومــــة 
)السنيورة( أعطى قراراً لقيادة الجيش 
اللبناني في قلب الحرب بمصادرة أي 
شاحنة آتــيــة مــن الــبــقــاع إلــى الجنوب 
والصواريخ  والذخائر  السلاح  تحمل 
إلى المقاومة، وتمت مصادرة الشاحنة 
ــيـــورة  ــنـ الـــسـ اتــــهــــم  رده،  فـــــي  الأولـــــــــــى. 
نصرالله بأن ذاكرته قد خانته، وأحاله 
عــلــى بـــيـــان قـــيـــادة الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
الصادر في 12 آب 2006 وكان العدوان 
الإسرائيلي لا يزال مستمراً على لبنان، 
وجــاء في نصه: »تؤكد قيادة الجيش 
 أمراً من رئيس الحكومة 

ّ
أنها لم تتلق

بمصادرة سلاح المقاومة«.
ــدة الــتــنــســيــق  ــ وســـــــارع مــــســــؤول وحــ
والارتباط في حزب الله الحاج وفيق 
صــفــا، إلـــى الــــرد عــلــى الــســنــيــورة في 
 لـــه: »حــن 

ً
حــديــث تــلــفــزيــونــي، قـــائـــا

ــرب تــــمــــوز 2006  ــ ــــال حــ ــلـــت خــ اتـــصـ
بقائد الجيش آنذاك )العماد ميشال 
سليمان( لأسأله عن شاحنة السلاح 
ــادرة(، قــــال لــــي: لا تــحــرجــنــي،  ــ ــــصـ )المـ
المـــوضـــوع عــنــد الـــســـنـــيـــورة«، وســـأل 
»مـــن منكما يقول  الــســنــيــورة:  صــفــا 

الحقيقة يا دولة الرئيس؟«.
)الأخبار(

جنبلاط وأرسلان ووهاب: اختبار المسرح الانتخابي

هل تتكرر حادثة العديسة؟

المشهد السياسي

تقرير

من المحرر

الــقــرّاء  تستقبل »الأخـــبـــار« رســائــل 
ــي:  ــ ــي الآتـ ــرونـ ــتـ ــكـ عـــلـــى الـــعـــنـــوان الإلـ
أن  على   ،letters@al-akhbar.com
تنطلق الــرســالــة مــن أحـــد المــواضــيــع 
المنشورة في »الأخبار«، وألا يتجاوز 

نصها 150 كلمة.

خليل: حجم مساعدات 

المجتمع الدولي للبنان 

خجول جداً مقارنة بأعباء 

النزوح السوري

من المتوقع أن 

تصل الورشة في الأيام 

المقبلة، إلى حدود 

ارة العديسة التي 
ّ
عب

بت توتراً في السابق
ّ
سب

)لودوفيك مارين ـــ أ ف ب(

ة الرياض )دالاتي ونهرا(
ّ

الحريري سيلتقي عبدالله الثاني قبيل مؤتمر بروكسيل ويرافق عون إلى قم
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تقرير

غادة حلاوي

ــدءاً مـــن »المــرحــلــة الــحــســاســة« الــتــي  بــ
الـــبـــلـــد إذا »واصـــلـــنـــا  الـــيـــهـــا  ســيــصــل 
السير كما كنا في الماضي )وصــولًا( 
»لدينا  4، حيث  باريس  إلــى مؤتمر« 
فرضياً، في حــال جــاءت كل القروض 
مــلــيــاراً   92 دولار،  مــلــيــار   12 الـــى   11
وبعد عدة سنوات خدمة دين يصبح 
دَيننا 100 مليار«. إذاً، »هناك مشكلة 
يْنا« 

َ
حقيقية في الإيرادات »وامشوا ل

لنفرض ضرائب جديدة«.
عرض دقيق قدمه الأمين العام لحزب 
الــلــه الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه مــن بــاب 
الـــتـــشـــديـــد عـــلـــى ضـــــــرورة »أن يــكــون 
لـــديـــنـــا نــــــواب فــــي المـــجـــلـــس الــنــيــابــي 
ويــكــون لــديــنــا حــكــومــة لا يــأتــي فيها 
 مشاكل 

ّ
أحد يركّب عليها ديوناً ليحل

شــخــصــيــة«. وبـــالـــعـــربـــي »المـــشـــبـــرح« 
قالها: »ما حدا ياكلنا راسنا«، محذراً 
فـــي ضــــوء هــــذه المــعــطــيــات مـــن مــغــبّــة 

فرض ضرائب جديدة، وإلا فلن يكون 
لحزب الله »عقدة النزول الى الشارع 

 في الحكومة«.
ً
حتى ولو كان ممثلا

مــــــن خــــــــال الــــخــــطــــابــــن الأخــــيــــريــــن 
حزب  أن  بوضوح  يتبدّى  لنصرالله، 
ــة المــقــبــلــة  ــلــ ــرحــ الــــلــــه يـــســـتـــعـــد فـــــي المــ
لــيــتــعــامــل مـــع الـــشـــأنـــن الاقـــتـــصـــادي 
والمالي وكأن خطرهما يوازي الخطر 

الاسرائيلي على البلد.
المعتمدة  المــقــاربــات  كــل  السيد  رفــض 
لإدارة البلد اقتصادياً، والتي تستند 
العام والاقــتــراض.  الدين  إلــى مراكمة 
ومـــواجـــهـــة هــــذه الــســيــاســات تتطلب 
الحكومة،  داخــل  تنفيذ عملية  آلــيــات 
ومحاربة  الآتــيــة  الــقــروض  ومناقشة 

الفساد المستشري.
حزب  يواجه  لن  تقدم،  ممّا  وانطلاقاً 

تعد  لــم  رســم معالم معركة سياسية 
بين 8 و14 آذار. الكل يتعاطى على أنها 
معركة أحجام تحدد معالم »حكومة 
العهد الأولــى« )الرئيس ميشال عون 
ليست  الــحــالــيــة  الــحــكــومــة  أن  يعتبر 
حــكــومــة الــعــهــد(، وبــالــتــالــي »بــروفــا« 

معركة رئاسة الجمهورية المقبلة.
زعــــامــــات  تـــكـــريـــس  مـــعـــركـــة  إذاً  ــي  ــ هـ
ــا إلــــى  ــهــ ــالمــ ــعــ ــدّ مــ ــتــ ــمــ ــتــ وأحـــــــجـــــــام ســ
أن  صــحــيــح   .2020 عـــــام  ــتـــخـــابـــات  انـ
ــادر عــلــى الــتــنــبّــؤ بــتــركــيــبــة  ــ ــد قـ لا أحــ
ــر يبقى  المجلس الــجــديــد، لــكــون »الأمـ
ــــى مـــــفـــــاجـــــآت بـــســـبـــب  ــلـ ــ مــــفــــتــــوحــــا عـ
ــكـــن المــــؤكــــد أن  ــبـــي، لـ ــنـــسـ ــانــــون الـ ــقــ الــ
ــا  حـــصـــريـــة الـــتـــمـــثـــيـــل ســـتـــنـــكـــســـر، »مـ
يعني أن الانتخابات النيابية ستفرز 
تــــــوازنــــــات ســـيـــاســـيـــة جـــــديـــــدة، عــلــى 
يأخذها  وأن  لها  يستعد  أن  الجميع 
فــــي الــــحــــســــبــــان«... »فــالــتــمــثــيــل شــبــه 
ــيــة مــن خــال 

ّ
الأحــــادي للطائفة الــســن

تيار المستقبل الذي تكرس في أعقاب 
انتخابات 2005 و2009 لن يكون هو 
ذاتــــه وفــــق نــتــائــج انــتــخــابــات 2018، 
وهــنــاك نــتــائــج ســتــفــرض نفسها مع 
احـــتـــمـــال تــمــثــيــل قــــوى ســنــيّــة أخـــرى 
مثل الأحباش وفؤاد مخزومي وعبد 
الرحيم مراد ونجيب ميقاتي وجهاد 
ــة  ــامــ ــــي وأســ ــرامـ ــ الـــصـــمـــد وفـــيـــصـــل كـ
ســعــد وغــيــرهــم. مــجــرد هـــذا الــكــمّ من 
الــتــرشــيــحــات فــي مــواجــهــة الــحــريــري 
يعني كسراً لحصرية زعامته السنيّة، 
ح  فكيف إذا ربح معظمهم، وهذا مرجَّ

وفق الدراسات الانتخابية«.
الــســيــاســيــة  الــــتــــوازنــــات  هـــــذه  أن  إلا 
عنها  الحديث  يجري  التي  الــجــديــدة 
منذ الآن لن تغيّر في معادلة رئاسة 
المــجــلــس الـــتـــي يــحــســمــهــا حــــزب الــلــه 
لمــصــلــحــة الــرئــيــس نــبــيــه بــــري. يضع 
حـــزب الــلــه إصــــرار الــبــعــض عــلــى فتح 
مواجهة  في  الثانية  الرئاسة  معركة 
ــيــــس بــــــري فـــــي خــــانــــة »الـــغـــبـــاء  ــرئــ الــ
محسومة  »الــرئــاســة  لأن  السياسي«، 
سلفاً للرئيس بري«، وكل كلام خلاف 
»مــجــرد تخبيص«. وبمعزل عن  ذلــك 
إحجام التيار الحر عن عدم التصويت 
انتخابات  مــجــريــات  عــلــى  رداً  لــبــري، 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة فـــي نــهــايــة عــام 
بسيطة  حــســابــيــة  عملية  فـــإن   ،2016
تشير إلى أن الأكثرية النيابية ستؤيد 
انتخاب بري، حتى وإن صوّت نواب 

التيار بأوراق بيضاء.

ر 
ّ

حزب الله والمشروع الذي قد يغي

معالم المواجهة المقبلة
للمرة الثانية، يحتل موضوع »الفساد والملف الإداري« صدارة الاهتمام في خطابات الأمين العام لحزب الله السيد حسن 

نصرالله. مرحلة جديدة افتتحها حزب الله، مضيفاً الى القضايا الكبرى والاستراتيجية الملقاة على عاتقه الملفات الداخلية، 

ين العام
َّ

لا سيما منها قضايا الفساد والد

ماً 
ّ

يبدي حزب الله تفه

لمسار التحالفات المتصل 

بالانتخابات النيابية

تقرير

أين الهيئات الرقابية مما يجري في كهرباء لبنان؟

إيلي الفرزلي

كــــان يــمــكــن قــــرارَيــــن أصـــدرهـــمـــا وزيـــر 
الــطــاقــة ســيــزار أبــي خليل بحق المدير 
الـــعـــام لــاســتــثــمــار غــســان بــيــضــون أن 
يكونا عــاديــن ويــمــرا مـــرور الــكــرام لو 
لـــم يـــقـــرر بــيــضــون المـــواجـــهـــة، ويــطــعــن 
بــالــقــراريــن. الـــقـــرار الأول صـــدر فــي 17 
ــــو عــــبــــارة عــــن كــتــاب  تـــمـــوز 2017، وهـ
تـــأنـــيـــب، والـــكـــتـــاب الـــثـــانـــي صــــدر بعد 
الــكــتــاب الأول )14 تــمــوز(،  يــومــن مــن 
ــــب  ــــن راتـ ــه حـــســـم خـــمـــســـة أيـــــــام مـ ــيــ وفــ
ــا. أمـــــا ســـبـــب هــذيــن  ــيـ ــبـ ــأديـ بـــيـــضـــون تـ
القرارين، فهو ــ بحسب الوزير ــ تماديه 
ومخالفة  المــعــامــات  تنفيذ  عرقلة  فــي 

ــك تــجــاهــلــه  ــذلــ تــعــلــيــمــات الـــــوزيـــــر، وكــ
لــلــقــوانــن والأصــــــول المــرعــيــة الإجـــــراء، 
على الرغم من تعدد كتب التنبيه التي 

أرسلت إليه.
ــد أن تـــنـــاولـــت  ــعــ ــــن، وبــ ــــحـ ــــي ذلــــــك الـ فـ
الصادر  عددها  في  المسألة  »الأخــبــار« 
الــطــاقــة  ــــدرت وزارة  تـــمـــوز، أصـ فـــي 15 
ــيـــــس هـــنـــاك  ــ ــيــــه أن »لـ ــا أكـــــــــدت فــ ــانــ ــيــ بــ
مـــن خــــاف بـــن وزيـــــر الـــطـــاقـــة والمـــيـــاه 
ومــــرؤوســــه المـــديـــر الـــعـــام لــاســتــثــمــار 
إعلامياً  ثــيــرت 

ُ
أ التي  الضجة  يستأهل 

حــولــه، فــالــوزيــر هــو رأس الإدارة التي 
تــعــمــل بموظفيها  أن  الــقــانــون  يــوجــب 
بشكل منتظم وفق ما رسمته القوانين 
والأنـــظـــمـــة المـــرعـــيـــة الإجـــــــــراء«، مــشــيــراً 
إلـــى أن »كـــل أمـــر يــتــعــلــق بــذلــك تــجــري 
وبعيداً  القانون  وفــق  إداريـــا  معالجته 

عن المزايدات والسجالات«. 
بعد قــرار مجلس الــشــورى الــذي أبطل 
ــا أن الــقــضــيــة  ــار واضـــحـ الـــقـــراريـــن، صــ
أبعد من خــاف بين رئيس ومــرؤوس، 
فهي تتعلق بإجراءات مخالفة للقانون 
قام بها وزير الوصاية واعترض عليها 
المـــديـــر الـــعـــام لــاســتــثــمــار. فــمــؤســســة 
ــد طــلــبــت فــي  ــاء لـــبـــنـــان كـــانـــت قــ ــربـ ــهـ كـ
أيــار 2017  كتابها رقــم 4769 تــاريــخ 5 
ـــرار مــجــلــس إدارتـــهـــا  المــصــادقــة عــلــى قـ
المــوافــقــة عــلــى عــقــد صــفــقــة بــالــتــراضــي 
مع شركة Decon International لتنفيذ 
خــــدمــــات الـــتـــوزيـــع لــتــقــديــم ومــتــابــعــة 
أشغال مقدمي الخدمات، إلا أن المديرية 
الــعــامــة لــاســتــثــمــار رأت عـــدم انــطــبــاق 
عــقــد الاتـــفـــاق بــالــتــراضــي عــلــى الــنــظــام 

المـــالـــي لــلــمــؤســســة، فــأعــادتــه لــهــا. كــان 
ذلــك فــي 17 أيــار 2017، إلا أن المفاجأة 
كانت فــي كتاب موجه مــن الــوزيــر إلى 
فــوراً عن  التوقف  المديرية، طالباً فيها 
مــراســلــة المــؤســســات مــن دون الــرجــوع 
ــــاذ جــمــيــع  ــــخـ ــاتـ ــ ــع الإنـــــــــــــذار بـ ــ ــه، مــ ــ ــيــ ــ ــ إل
الإجــراءات القانونية والإداريــة اللازمة 
لــوضــع حــد لــلــتــصــرفــات الــخــارجــة عن 
الـــقـــانـــون، فـــي حــــال عــــدم الــتــقــيــد بــهــذه 
الـــتـــوجـــيـــهـــات. لـــكـــن المــــديــــر الــــعــــام عـــاد 
ولفت نظر الوزير إلى أن مشروع العقد 
الرضائي المعروض للتصديق مخالف 
للقوانين والأنظمة النافذة، فما كان من 
الــوزيــر إلا أن أعــاد المعاملة إلــى المدير 
الـــعـــام لــاســتــثــمــار »لــلــتــنــفــيــذ«، مرفقاً 
ق فــيــه عــلــى قـــرار مجلس  بــكــتــاب يــصــدِّ
إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، معتبراً أن 

الــواردة في كتاب المديرية  الملاحظالت 
الــعــامــة لــاســتــثــمــار غــيــر مــوضــوعــيــة، 
وتـــنـــمّ بـــوضـــوح عـــن تــأخــيــر ومــمــاطــلــة 

فاضحين. 
ما حصل أن المدير العام توجه بكتاب 
ــر الــطــاقــة يــبــلــغــه فــيــه تمسكه  إلـــى وزيــ
بــمــمــارســة صــاحــيــاتــه ومــســؤولــيــاتــه 
الــقــانــون، وأعــاد  المنصوص عليها فــي 
الـــتـــذكـــيـــر بـــالمـــخـــاطـــر والانــــعــــكــــاســــات 
الــتــي تترتب  الــعــام  المـــال  السلبية على 
الكهرباء،  مؤسسة  إدارة  ممارسة  عــن 
مــنــهــيــا كــتــابــه بــاقــتــراح عـــرض مسألة 
الخلاف في وجهات النظر على مجلس 
الخدمة المدنية وديوان المحاسبة أو أي 

مرجع رقابي أو استشاري آخر.
لــم يـــرق هـــذا الاقـــتـــراح فــي حينه وزيـــرَ 
الـــــوصـــــايـــــة، لــــكــــن بــــعــــد قــــــــرار مــجــلــس 
الــــــشــــــورى، الــــــــذي اعـــتـــبـــر الـــــوزيـــــر فــي 
عليه  للمجلس  رقــابــة  لا  أن  مطالعته 
الاستنسابية  لسلطته  تــأديــتــه  أثــنــاء 
فــي المــجــال الــتــأديــبــي، ربــمــا حــان وقت 
. مـــاذا 

ً
تــدخــل الــهــيــئــات الــرقــابــيــة فـــعـــا

يـــجـــري فـــي مــؤســســة كـــهـــربـــاء لــبــنــان؟ 
ولماذا رفض الوزير المعني التعامل مع 
الاعتراض المقدم من المدير العام؟ وهل 
المــخــالــفــة الــتــي أضــــاء عــلــيــهــا بيضون 
فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا، أم أنـــهـــا تـــأتـــي في 
سياق سلسلة مخالفات مالية ترتكب 
فـــي مــؤســســة كـــهـــربـــاء لــبــنــان وتــرتــكــز 
بالتراضي وبمبالغ  إجــراء عقود  على 
طائلة؟ في المراجعة التي قدمها الأخير 
أمــام مجلس شــورى الدولة إشــارة إلى 
أنــــه قــــدم مــطــالــعــات عـــديـــدة لــأجــهــزة 
الرقابية تتناول أداء المؤسسة، فما هو 
فــي متن  المطالعات؟ كذلك  مصير هــذه 
ــارة إلـــى فــشــل الـــوزيـــر في  ــ الـــدعـــوى إشـ
تمرير عقد بالتراضي مع الاستشاري 
POYRY الـــذي كــان يــحــاول مــن خلاله 
أثبتت  التي  الــبــواخــر  مناقصة  تعويم 
للقانون.  مخالفاتها  المناقصات  إدارة 
ما هي قصة هــذا العقد، وهــل صحيح 
ـــذ قــبــل الــحــصــول عــلــى المــوافــقــة 

ِّ
ـــف

ُ
أنـــه ن

المسبقة لديوان المحاسبة؟ ثم ألا يجب 
الــعــام للاستثمار عن  المــديــر  يُــســأل  أن 
حقيقة عرقلته لقرارات مجلس الوزراء 
المــتــعــلــقــة بـــالمـــوضـــوع، عــلــى مـــا يتهمه 

وزير الطاقة؟ 
ثم ما هي حقيقة وجود جمعية خاصة 
تحت  تعمل  للطاقة(  اللبناني  )المــركــز 
ــوالًا عمومية  أمــ الــوزيــر وتنفق  رعــايــة 
خارج الأصــول، علماً بأن وزير الطاقة 
كــان قــد أشــاع فــي اجتماع للجنة المــال 
والمـــوازنـــة فــي مجلس الــنــواب أن هــذه 
الــجــمــعــيــة مــرتــبــطــة بــالمــديــريــة الــعــامــة 
لـــاســـتـــثـــمـــار، وهـــــو الأمــــــر الــــــذي نــفــاه 
بيضون في تلك الجلسة، أي بحضور 

الوزير.

في حكم نادر، خرج مجلس 

الشورى بقرار يدين الدولة 

بشخص وزير الطاقة والمياه 

سيزار أبي خليل، في قضية 

عنوانها عادي، لكن 

دلالاتها تشير إلى كيفية 

تعامل الوزراء مع وزاراتهم، 

بصفتهم الآمرين الناهين. 

كذلك تطرح إشكاليات 

قانونية تتعلق بكيفية 

إدارة كهرباء لبنان 

ما مصير هذه 

المطالعات التي قال 

بيضون إنه قدمها إلى 

الأجهزة الرقابية بشأن 

أداء كهرباء لبنان؟

النزول  عقدة  المقبلة  المرحلة  فــي  الله 
الــى الــشــارع، مــوجّــهــا رســالــة فــي هذا 
الشأن »إلى كل من يمثل إدارة السلطة 
ــن الـــعـــهـــد الــــــى رئـــيـــس  ــ ــد، مـ ــلــ ــبــ ــي الــ ــ فـ
الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري الـــى وزيــر 
الخارجية جبران باسيل والمخططين 
الاقتصاديين ممن كانوا لفترة طويلة 
شـــركـــاء فـــي هـــذه الــســيــاســة الــفــاســدة 
الـــتـــي تــجــر الـــبـــاد نــحــو الـــقـــاع أكــثــر 
فأكثر«. وبالتالي، فإنه في مرحلة ما 
بــعــد الانــتــخــابــات ومـــع بـــدء الــحــديــث 
ــدة  ــديــ ــجــ ــة الــ ــومــ ــكــ ــحــ ــل الــ ــيـ ــكـ ــن تـــشـ ــ عــ
ــام مــســار جــديــد  »ســيــكــون الـــحـــزب أمــ
معالم  كل  يغيّر  قد  السياسي  للعمل 

المواجهة المقبلة«.
ــراره السياسي  لا يــربــط حـــزب الــلــه قــ
ــاد بـــالانـــتـــخـــابـــات  ــســ ــفــ بـــمـــكـــافـــحـــة الــ
الــنــيــابــيــة المــقــبــلــة: »هــــو طــــرح بــدأنــا 
بــتــنــفــيــذه عــمــلــيــا مـــن خــــال الإمـــســـاك 
بعدد من الملفات ومتابعتها من داخل 
الــدولــة، وتــحــديــداً مجلس  مؤسسات 
استشعار  هــو  المستجد  لكن  الــنــواب. 
مــــــحــــــاذيــــــر الــــــــوضــــــــع الاقــــــتــــــصــــــادي 
على  المحتملة  والــتــداعــيــات  الــصــعــب 
ــك، نـــاقـــشـــت قـــيـــادة  ــ ــذلـ ــ الاســـــتـــــقـــــرار. لـ
ــرار  ــذا الـــوضـــع واتــــخــــذت قـ الـــحـــزب هــ
مواجهة الفساد، وصولًا إلى مأسسة 
المــــوضــــوع وتــشــكــيــل هــيــئــة لمــكــافــحــة 
الــفــســاد وتــقــديــم عـــدد مــن اقــتــراحــات 
الــقــوانــن الــجــديــدة أو تــعــديــل بعض 
الــقــوانــن القائمة بــهــدف إخــضــاع أي 
المناقصات  لإدارة  الــدولــة  فــي  صفقة 
العمومية، ووفق آليات شفافة تكون 
مـــلـــك الـــــــرأي الــــعــــام، ولـــيـــس بــطــريــقــة 
الــصــفــقــات بـــالـــتـــراضـــي، كــمــا درجـــت 
الـــعـــادة فـــي مــعــظــم المــنــاقــصــات الــتــي 
والإدارات  الـــــــــوزارات  داخـــــل  تــحــصــل 

والمؤسسات العامة«.
مــبــاشــرة،  النيابية  الانــتــخــابــات  بــعــد 
يستعد حزب الله لتدشين ما يسميه 
مرحلة جديدة من التعامل مع الملفات 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة والمــالــيــة. 
ــار تـــلـــك المـــرحـــلـــة، تــنــشــط  ــتـــظـ وفـــــي انـ
لرفع  الانتخابية  الله  حزب  ماكينات 
الــحــاصــل الانــتــخــابــي قــدر المستطاع، 

وذلــــك فــي كــل الـــدوائـــر الــتــي تخوض 
انتخابية  معارك  الحزب  لوائح  فيها 
وبيروت  الشمالي  البقاع  )خصوصاً 

الثانية وكسروان ـــ جبيل وبعبدا(.
ــابـــي  ــتـــخـ ــل الانـ ــحــــاصــ ورشــــــــة رفــــــع الــ
ــــالات لــأمــن  ســتــرافــقــهــا ســلــســلــة إطـ
العام لحزب الله، في الثالث عشر من 
نيسان والأحد في 15 منه. الهدف هو 
تزخيم المشاركة ورفع الحاصل، »أما 
فسيكون  التفضيلي،  الصوت  توزيع 
وفــــق خــريــطــة وحـــســـابـــات دقــيــقــة في 
كـــل دائـــــرة مـــن الــــدوائــــر الــتــي يــشــارك 
فيها حزب الله، وهي مسألة تخضع 
ها قبل 

ّ
للفحص والتدقيق، ويمكن بت

الانتخابات بأيام قليلة«. 
ــا لمـــســـار  ــمــ ــهّــ ــفــ يـــــبـــــدي حــــــــزب الـــــلـــــه تــ
الـــتـــحـــالـــفـــات المـــتـــصـــل بــالانــتــخــابــات 
المتعلقة  لــتــلــك  ســيــمــا  ولا  الــنــيــابــيــة، 
بخيارات رئيس التيار الوطني الحر 
اللقاء  في  الانتخابية.  باسيل  جبران 

الأخــيــر الــــذي جــمــع الــســيــد نصرالله 
بــبــاســيــل، جـــرى نــقــاش تفصيلي في 
الــخــيــارات الانــتــخــابــيــة فــي كــل دائـــرة 
ــان الـــتـــوافـــق عـــلـــى أن  ــكـ ــا، فـ وظــــروفــــهــ
ــي انــتــخــابــيــة  ــ ــفـــات الــــتــــيــــار »هــ ــالـ تـــحـ
وليست سياسية«،  الأولـــى  بــالــدرجــة 
وأن التفاهم بين الحزب والتيار قائم 
ولا يـــمـــسّ، وهـــو خــيــار اســتــراتــيــجــي 

للطرفين.
الانتخابية  باسيل  لهندسات جبران 
ســقــفــهــا. يــســعــى الــرجــل إلـــى تكريس 
زعــــــامــــــتــــــه مــــســــيــــحــــيــــا. يــــبــــحــــث عـــن 
خــصــم ســيــاســي تـــقـــوم عــلــيــه حملته 
الانــتــخــابــيــة، فــيــجــد فـــي الـــحـــرب ضد 
ــــواب نــبــيــه بـــري  ــنـ ــ رئـــيـــس مــجــلــس الـ
نيابية  كتلة  يــؤمــن  أن  هــمّــه  ضــالــتــه. 
وازنة تجعله رئيس الكتلة المسيحية 
الأقوى )ربطاً بمعادلة المرشح الأقوى 
 .)

ً
المــــارونــــي الأول مــســتــقــبــا لــلــمــوقــع 

المــعــطــيــات الأولـــيـــة لا تــوحــي بــقــدرتــه 

عــلــى إعــــــادة اســتــنــســاخ تــجــربــة عــام 
بالنتيجة  الــتــنــبّــؤ   .2009 ولا   2005
مسبقاً غــيــر مــمــكــن، ولــكــن مــن المفيد 
مع  التعامل  في  الجميع  يتواضع  أن 

الانتخابات ونتائجها.
وإذا  المقبلة،  الحكومة  مستوى  على 
التيار يحسم أن سعد الحريري  كــان 
فإن  الــــوزراء،  لمجلس  رئيساً  سيعود 
بــاســيــل ســيــســعــى إلـــى أخـــذ أكــثــر من 
حــصــتــه فـــي الــحــكــومــة الــحــالــيــة، ولــو 
أدى ذلـــك إلـــى تــطــيــيــر حــصــة الــقــوات 
الحكومة  عن  واستبعادها  اللبنانية 
خيار  دون  محاذير  ثمة  لكن  المقبلة، 
إنــه لن يكون من السهل في  كهذا، إذ 
ضـــوء مـــا ســيــفــرزه الــقــانــون النسبي 
ــوّن من  ــكـ مـــن نــتــائــج اســتــبــعــاد أيّ مـ

المكوّنات عن الحكومة المقبلة.
وســــــواء مـــن خــــال تــحــالــفــات الــتــيــار 
الأخــرى،  القوى  تحالفات  أو  الوطني 
يــــدرك حـــزب الــلــه أن مــا يــجــري هدفه 
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مجلس الشورى يلغي قرارين تأديبيين لوزير الطاقة لمخالفتهما القانون )مروان طحطح(

حروب داخلية في الأشرفية

تــدور حــرب خفية ما بين مرشحي حــزب القوات اللبنانية في دائــرة بيروت الأولــى، أي 
عماد واكيم عن المقعد الأرثوذكسي وريــاض عاقل عن مقعد الأقليات. وفي المعلومات، 
أن عاقل بدأ منذ فترة العمل جدياً على تحشيد أصواته التفضيلية، وبات ينظم جولات 
يومية على القواتيين للتقرب منهم، الأمــر الــذي أثــار غضب واكيم، فما كان من الأخير 
إلا أن رفــع شــكــواه إلــى مــعــراب لــوضــع حــد لمــا يحصل فــي الأشــرفــيــة. لــذلــك، عمد رئيس 
الحزب سمير جعجع إلى نشر تغريدة واضحة دعا فيها القواتيين إلى منح أصواتهم 
الــازمــة من شرائح  التفضيلية لواكيم، لأن عاقل »قــادر على أن يحصل على الأصـــوات 
المقعد  الحر عن  الوطني  التيار  المقلب الآخــر، يشتكي مرشح  أخــرى في المجتمع«. على 
الكاثوليكي نقولا صحناوي، من الأمر نفسه مع زميله العوني عن مقعد الأقليات العميد 
المتقاعد أنطوان بانو، وهو نقل »قضيته« أيضاً إلى رئيسه جبران باسيل من دون أن 

يتحرك الأخير على النحو الذي فعله جعجع لحسم المشكلة.

ر أصوات عائلته لسعد
ّ

عسيران يجي

السنيين  المقعدين  أحــد  عن  المرشح  زيــارة  عند  في صيدا  الانتخابية  الماكينات  توقفت 

ـ الزهراني علي  في دائــرة صيدا ـ جزين أسامة سعد للمرشح الشيعي عن دائــرة صور 
عسيران، في دارته في الرميلة )قضاء الشوف(، إذ إن الأخير وعائلته مسجلون في قيود 
العائلات الشيعية في مدينة صيدا. وبرغم العلاقة الجيدة التي جمعت والد عسيران، 
الرئيس عادل عسيران بوالد سعد، الشهيد معروف سعد، إلا أن علي عسيران ومعظم 
أفراد عائلته )مقدرة بأكثر من 700 صوت( كانوا يصوتون منذ عام 1992 للنائبة بهية 
الــتــي جمعتهما تحت مظلة كتلة الرئيس نبيه بــري على  الــزمــالــة  الــحــريــري، فــي إطـــار 
مستوى محافظة الجنوب. وعلم أن بري تمنى هذه المرة على عسيران تحويل أصوات 
العائلة لمصلحة سعد، عضو لائحة »كل الناس« التي تجمعه بالمرشح الجزيني إبراهيم 

سمير عازار المدعوم من بري أيضاً.

داتا عائلية واحدة للبزري والحريري!

تواجه الماكينات الانتخابية لكل من تيار المستقبل من جهة والجماعة الإسلامية وعبد 
الرحمن البزري من جهة أخــرى، صعوبة في إحصاء الأصــوات المتوقع الإدلاء بها لكل 
منهم. إذ إن الأطراف الثلاثة كانوا قد انضووا في مركب انتخابي واحد في الانتخابات 
النيابية 2009 والانتخابات البلدية 2010 و2016. أما في انتخابات 2018، فقد اصطف 
الــبــزري والــجــمــاعــة فــي مــركــب الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، فيما ركــبــت الــحــريــري وحــدهــا مع 
مستقلين في مركب واحد. وتتداخل قواعد الناخبين بين البزري وبهية الحريري المرتكزة 

على العائلات الكبيرة من جهة، وبين الحريري والجماعة المرتكزة على الجو الإسلامي 
الصيداوي من جهة أخرى. هذا التماس انعكس تسخيناً للأجواء الانتخابية في صيدا 
اتهام أحد المسؤولين في ماكينة  المتنافسين، ولا سيما  الاتهامات بين  إلى حد تراشق 
البزري بلعب دور المخبر لمصلحة آل الحريري، ما انعكس تسابقاً على زيارة العائلات 

نفسها من قبل الحريري والبزري.

مصروفو سعودي أوجيه مجدداً في السفارة

التقى الأسبوع الماضي وفد من الموظفين المصروفين من سعودي أوجيه مع نائب القائم 
بالأعمال في السفارة السعودية في بيروت منتدباً من القائم بالأعمال وليد البخاري، 
 بزيارة الموفد الملكي نزار العلولا. علماً بأنها ليست المرة الأولى التي 

ً
الذي كان منشغلا

تفتح فيها أبواب السفارة لمصروفي سعودي أوجيه، في حين أن أبواب بيت الوسط لا 
 عن أن لجنة تحصيل الحقوق سلمت المعنيين في السفارة 

ً
تزال مقفلة بوجههم، فضلا

رسالة موجهة إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، للنظر في قضيتهم. 
اهتمام  الموظفين  إلى  السعودي  القائم بالأعمال  نائب  نقل  السابقة،  الزيارات  وكما في 
المملكة بقضيتهم، واعداً إياهم بتحديد موعد لقاء آخر مع البخاري، وأكد للوفد »حرص 
أن  التأكيد  مع  المملكة،  في  المعنيين  إلــى  ومطالبهم  معاناتهم  نقل  على  المملكة  سفارة 
مستحقات المصروفين هي عند شركة سعودي أوجيه التي أعلنت إفلاسها أخيراً، وأن 

أوضــاع عمال شركة سعودي أوجيه تندرج في سياق الاهتمام بعمال وموظفي باقي 
الجميع  على  النافذ  )الــســعــودي(  العمل  قــانــون  ق  سيطبَّ وبالتالي،  المتعثرة،  الشركات 

وسينال كل ذي حق حقه« كما جاء في بيان عممه الوفد حول اللقاء. 
تجدر الإشارة إلى أن النائبة بهية الحريري استقبلت المصروفين في دارتها في مجدليون 

أخيراً للمرة الأولى، ووعدتهم بأن تسعى لدى الرئيس سعد الحريري لاستقبالهم.

توظيف خارج مجلس الخدمة المدنية

لوحظ في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي لم يحدد موعدها بعد، وجود بنود 
الــزراعــة  وزارة  طلب  ومنها  المدنية،  الخدمة  بمجلس  تمر  لا  بتوظيفات  تتعلق  عــديــدة 
ــراج والــصــيــد المتمرنين والبالغ  الــبــاقــي مــن حـــراس الأحــ الــعــدد  الــوزيــر تعيين  تفويض 
عددهم 63 حارساً. وتردد أن اتفاقاً قضى بتخطي مجلس الخدمة المدنية مقابل مراعاة 
التوازن الطائفي في التوظيف. علماً أن بند تثبيت الأساتذة الفائزين في مجلس الخدمة 

المدنية لم يطرح على جدول أعمال الجلسة، بحجة عدم مراعاته التوازن الطائفي.
ـــرح بــنــد طــلــب وزارة الــعــدل تعيين كتبة ومــبــاشــريــن مــتــمــرنــن فــي مــاك 

ُ
فــي المــقــابــل، ط

جــريــتــا منذ ست 
ُ
أ مــبــاراتــن  فــي  الناجحين  مــن  الــعــدل  فــي وزارة  القضائيين  المساعدين 

سنوات )2012(، علماً أن القانون يسمح بالاستفادة من نتائج المباريات التي يجريها 
مجلس الخدمة المدنية لسنتين لا أكثر.



يــعــانــي »أزمــــــة مــــزدوجــــة: خــلــل كبير 
إلــى عدد  فــي عــدد المستشفيات نسبة 
ــر عـــلـــى مــســتــوى  ــ الـــســـكـــان، وخـــلـــل آخـ
الـــخـــدمـــة الــصــحــيــة ونــوعــيــتــهــا نــاجــم 
أســاســا عــن ضــعــف المــســتــوى العلمي 
لــأطــبــاء ولــلــكــادر الــتــمــريــضــي«. وفــي 
ــداد  هـــذا الــســيــاق، يــؤكــد أمــــون أن »أعــ
وفــيــات الأطـــفـــال فــي الــبــقــاع الشمالي 
ــــولادة  ــداً، خــصــوصــا قــبــل الـ ــ كــبــيــرة جـ
وخـــالـــهـــا وبـــعـــدهـــا، نــتــيــجــة الــعــنــايــة 
غــيــر الــصــحــيــحــة بــــالأم والـــطـــفـــل«. من 
ســـكـــريـــة،  ــــق  وفــ ذلـــــــك،  يـــعـــنـــي  أن  دون 
التي  الصحة  وزارة  »مسؤولية  إغفال 

تــمــلــك سياسة  الــفــســاد، ولا  يــنــخــرهــا 
صــحــيــة وطــنــيــة حــقــيــقــيــة، ولا تـــوزع 
الـــســـقـــوف المـــالـــيـــة عــلــى المــســتــشــفــيــات 
وفقاً للاحتياجات بل وفقاً لحسابات 
الزعامات السياسية«. ما تحتاج اليه 
»هــو ربطها  رأي سكرية،  المنطقة، في 
مـــع مــســتــشــفــى مــرجــعــي عــلــمــي تــابــع 
ــة لــرفــع  ــوقــ ــرمــ لإحـــــــدى الـــجـــامـــعـــات المــ
مــســتــوى الــخــدمــة الــطــبــيــة«، لافــتــا إلــى 
تــاريــخــيــة خــســرتــهــا منطقة  »فـــرصـــة 
الـــبـــقـــاع نــهــايــة الــتــســعــيــنــيــات عــنــدمــا 
الأميركية  الجامعة  مستشفى  عــرض 
الــحــكــومــي.  بــعــلــبــك  مــســتــشــفــى  إدارة 
ــفــــاســــدون  ــة أحـــبـــطـــهـــا الــ ــانــــت فــــرصــ كــ
ورافعو الشعارات من بعض الحزبيين 
لأن  الـــصـــحـــة،  وزارة  مــــع  بـــالـــتـــواطـــؤ 
المــســتــشــفــى الــحــكــومــي يــبــيــض ذهــبــا، 
وربــــــــطــــــــه بـــــمـــــرجـــــع عــــلــــمــــي ســـيـــضـــر 

بمصالحهم«. 
ّ

نظام الطوارئ هو الحل

الإدارة  دائـــــــــــــــرة  رئـــــــيـــــــس  ــــب  ــــسـ ــــحـ بـ
والـــســـيـــاســـة الــصــحــيــة فـــي الــجــامــعــة 
فــادي جردلي،  بــيــروت  فــي  الأميركية 
ــيـــاجـــات المــــواطــــنــــن فــي  ــتـ »تـــلـــبـــيـــة احـ
هو   )under served( النائية  المناطق 
تحد تــواجــهــه كــل دول الــعــالــم وليس 
ــتـــقـــطـــاب  ــــط، لـــنـــاحـــيـــة اسـ ــقـ ــ ــان فـ ــنــ ــبــ لــ
ــيــــن مــــــن أطــــبــــاء  ــحــ الــــعــــامــــلــــن الــــصــ
وممرضين، وتأمين خدمات استشفاء 
شــامــلــة تــلــبــي احــتــيــاجــات الــســكــان«، 
نائية  تعدّ  الهرمل »لا  أن  إلــى  مشيراً 
ــنـــان بـــالمـــقـــارنـــة مــع  ــبـ نــــظــــراً لـــحـــجـــم لـ
ــــح أن  ــــوضـ «. ويـ

ً
بـــلـــد كـــفـــرنـــســـا مـــــثـــــا

بعض الــدول يعمد إلــى مواجهة هذا 
التحدي بـ »تأمين نظام طوارئ فعال 
لــنــقــل المــريــض إلـــى أقــــرب مــكــان يقدم 
لـــه الــخــدمــة الــــازمــــة«. يـــعـــدّد جــردلــي 
مشاكل عدة في القطاع الاستشفائي 
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فترض أن يتوافر سرير لكل 350 مواطناً  )حيدر قانصوه(
ُ
ان البقاع الشمالي فيما ي

ّ
سرير لكل 2130 من سك

تحقيق

مستشفيات البقاع الشمالي

قة على سرعة السيارة!
ّ
الحياة معل

أسرع  كانت  كلما  السيارة.  سرعة  على  قة 
ّ
معل الحياة  الشمالي،  البقاع  في 

صاب بحادث سير 
ُ
بالوصول إلى بعلبك أو زحلة أو بيروت كلما زادت فرص النجاة أمام من ي

الله«، وأيضاً لأن  بيد  لنوبة قلبية. كثيرون ماتوا لأن »الأعمار  أو يتعرض  ناري  أو بطلق 

المستشفيات القريبة غير مجهزة بكادر طبي وتقني لاستقبال الحالات الحرجة. ناهيك 

عن أعداد وفيات الأطفال الكبيرة، خصوصاً قبل الولادة وخلالها وبعدها، نتيجة العناية 

غير الصحيحة بالأم والطفل

تسجل وفيات الأطفال، 

قبل الولادة وخلالها 

وبعدها، ارتفاعاً كبيراً 

نتيجة العناية غير 

الصحيحة بالأم والطفل

رحيل دندش

بعلبك(  )شــمــال مدينة  بلدة مقنة  مــن 
إلـــى بــلــدة الــقــاع الــحــدوديــة وجــارتــهــا 
مدينة الهرمل، عشرات البلدات والقرى 
تترامى فوق مساحة تقدر بنحو 800 
 360 نحو  ويسكنها  مــربــع،  كيلومتر 
ــازح ســـوري.  ألــفــا وأكــثــر مــن 90 ألـــف نـ
استشفائهم  فــي  يعتمدون  هـــؤلاء  كــل 
على 144 سريراً في ثلاثة مستشفيات 
و»البتول«  الحكومي«  »الهرمل  فقط: 
)تـــابـــع لــلــهــيــئــة الــصــحــيــة الاســامــيــة( 
)خــاص(  و»يونيفرسال«  الهرمل،  في 
في بلدة راس بعلبك. بحسبة بسيطة: 
ــن ســـكّـــان  لـــكـــل 2130 مــ هـــنـــاك ســـريـــر 
ــتـــرض أن يــتــوافــر  ــفـ المـــنـــطـــقـــة، فــيــمــا يُـ
سرير لكل 350 مواطناً بحسب الخبير 
النائب  والـــدواء  الاستشفاء  ملفي  فــي 

السابق اسماعيل سكرية.
المستشفيات الثلاثة تعاني من نقص 
الــكــادر الــبــشــري والأجــهــزة الطبية ما 
يــجــعــلــهــا غــيــر قــــــادرة عــلــى اســتــقــبــال 
الحالات الحرجة مثل الأزمات القلبية 
والــجــلــطــات عــلــى أنـــواعـــهـــا والــنــزيــف 
ــلــــي والـــتـــعـــامـــل مــع  الـــدمـــاغـــي والــــداخــ
إصابات حــوادث السير وإطــاق النار 
البليغة. وهي،  وغيرها من الإصابات 
شيوعاً  الأكــثــر  الإصــابــات  بالمناسبة، 
في المنطقة. في العادة، تستدعي هذه 
الحالات نقلها الى بعلبك، على مسافة 
أقـــرب مستشفى  70 كــيــلــومــتــراً، حــيــث 
مــا ينطوي عليه  مــع  مؤهل لعلاجها. 
ذلك من خطورة تدهور حالة المريض، 
السيئة لقسم كبير  الــحــال  عــن   

ً
فــضــا

ما يجعل  الهرمل،  ــــ  بعلبك  من طريق 
أن  ، خصوصاً 

ً
بالنجاة ضــئــيــا الأمـــل 

غالبية المرضى والمصابين يُنقلون في 
سيارات مدنية. 

إلى هذه المشاكل، تعاني المستشفيات 
ي السقوف المالية التي 

ّ
الثلاثة من تدن

للمرضى  الــصــحــة  وزارة  تخصصها 
الــذيــن يُــعــالــجــون عــلــى نــفــقــتــهــا. علماً 
ــــؤلاء يــشــكّــلــون غــالــبــيــة فـــي هــذه  أن هـ
ــل مــن  ــ ــا« كـ ــ ــوتــ ــ المـــنـــطـــقـــة. إذ تـــبـــلـــغ »كــ
و350  ملياراً  و»الــبــتــول«  »الحكومي« 
ألف ليرة سنوياً )بمعدل 112 مليوناً 
لـــيـــرة شـــهـــريـــا(، و»كـــوتـــا«  ألــــف  و500 
مــلــيــون سنوياً  »يــونــيــفــرســال« 300  الـــ
)25 مليوناً شهرياً(. يصف أحد أطباء 
»الــكــارثــيــة«،  بـــ التغطية  هـــذه  المــنــطــقــة 
الــســكــان وغالبيتهم  عـــدد  إلـــى  نــســبــة 
مــن الــفــقــراء الــذيــن لا ضــمــان أو تأمين 
افتقار  بسبب  لــديــهــم،  خــاصــا  صحياً 
المــنــطــقــة الــــى المـــؤســـســـات والـــشـــركـــات 
الـــســـقـــف  إلـــــــى أن  ــفــــت  ــلــ الــــكــــبــــيــــرة. ويــ
الشهري لبعض المستشفيات »أقل من 
كلفة إجـــراء جــراحــة واحـــدة فــي بعض 

مستشفيات العاصمة«!
رغــــــــــــم ذلــــــــــــــك، تـــــكـــــمـــــن أهــــــمــــــيــــــة هــــــذه 
المــســتــشــفــيــات فـــي أنــهــا تــخــفــف أعــبــاء 
المركزية،  المستشفيات  عن  الاستشفاء 
الــدفــاع  »تــشــكّــل مستشفياتنا خــط  إذ 
ــــذي يـــزيـــح عـــن كـــاهـــل بــيــروت  الأول الـ
الحالات المتوسطة وما دون«، بحسب 
مدير »يونيفرسال« عبد الكريم أمون.

خلل مزدوج

الـــــــواقـــــــع  أن  إلـــــــــــى  ــة  ــ ــريــ ــ ــكــ ــ ســ ــــت  ــفـ ــ ــلـ ــ يـ
ــقـــاع الــشــمــالــي  ــبـ الاســـتـــشـــفـــائـــي فــــي الـ

الحكومية  المستشفيات  بقية  تعانيه  عما  الحكومي  الــهــرمــل  مستشفى  حــال  تختلف  لا 
كــادر طبي وتمريضي يغطي كافة الاختصاصات.  إلــى  الإمــكــانــات والافــتــقــار  مــن ضعف 
الصحية  الخدمات  أن يؤمن   

ً
كــان مؤملا عــام 2006،  افتتح  الــذي  المستشفى )70 ســريــراً( 

للمنطقة التي تعاني حرماناً مزمناً. لكن زيارة له، تكشف عن افتقاره للكثير من الخدمات 
الطامة  أما  المدينة.  البعيد نسبياً عن   عن موقعه 

ً
الــدوريــة، فضلا للصيانة  الطبية، وحاجته 

الكبرى فوقوعه بمحاذاة مكب عشوائي للنفايات.
تدني  مــن  الــديــن  نــاصــر  الإدارة ســيــمــون  رئــيــس مجلس  للمستشفى  الــعــام  المــديــر  يشكو 
السقف المالي الذي تقدّمه وزارة الصحة، لافتاً الى زيادة الضغط على المستشفى بعد إقفال 
مستشفى خاص في المدينة الصيف الماضي، ناهيك عن ضغط النازحين السوريين الذين 
صص لهم واحد من الطوابق الثلاثة. ويشير الى عدم قدرة المستشفى على استقبال بعض 

ُ
خ

التعاقد مع أطباء من خارج  الى غياب أطباء اختصاصيين. وعن سبب عدم  الحالات نظراً 
المنطقة وفق برنامج حوافز مالية، يعزو الأمر إلى أن »الاختصاصيين من غير أبناء المنطقة 
يخشون وضعها الأمني الحساس«. والحل؟ »تأمين الاختصاصات مرهون بتخرّج شبان 
يلفت  أخــرى.  معضلة  التمريضي  الجهاز  المطلوبة«!  الاختصاصات  في  المنطقة  أبناء  من 
ناصر الدين إلى »قرب افتتاح مركز للعناية بالأطفال، وهو أمر أساسي تفتقر إليه المنطقة، 
خصوصاً أننا نتحدث عن 6 إلى 7 ولادات أسبوعياً. لكن المشكلة تكمن في استقدام جهاز 

عناية تمريضية خاصة بالأطفال. إذ أن هذا الاختصاص نادر في البقاع«.

الله، كان مركزاً صحياً قبل أن يُطوّر إلى مستشفى في 2003.  التابع لحزب  المستشفى 
الهرمل   من مرضى قضاء 

ً
يعاني ضغطاً هائلا يتألف من 3 طبقات ويضم 54 سريراً. 

)أكثر من 40 قرية وبلدة( والقرى المحيطة التابعة لقضاء بعلبك، إضافة إلى نحو 30 ألف 
الذي  الكوتا الضعيف  اللبنانية. »سقف  لبناني يقطنون في قرى سورية محاذية للحدود 
خصصته الوزارة للمستشفى )مليار و350 ألف ليرة سنوياً بمعدل 112 مليوناً و500 ألف 
ليرة شهرياً(، لا يلبي حاجات أهل الهرمل فكيف الحال مع كل الضغط الآتي من المناطق 
الأخرى«، بحسب أحد الأطباء العاملين في المستشفى الذي تلجأ إدارته إلى خفض الفاتورة 
الصحية بعد انتهاء تغطية وزارة الصحة، كما أن »مؤسسة الإمداد الخيرية« التابعة لحزب 

الله تساعد في هذا الإطار. 
يعاني المستشفى مــن غــيــاب قسم جــراحــة الأعــصــاب والــدمــاغ والــقــلــب لــعــدم وجـــود الــكــادر 
واحــد«،  قلب  فيما لا يوجد جــراح  قلب،  لطبيبي  إلا  الهرمل كلها لا وجــود  »ففي  الــبــشــري، 
بحسب المصدر نفسه. ويضيف: »لا يوجد في الهرمل سوى طبيب واحد يغطي قسم العناية 
بشكل دائم وهذا ما يحمله عبئاً كبيراً«. ولمواجهة هذا النقص، يتعاون المستشفى مع التعبئة 
التربوية لحزب الله، عبر المركز الإسلامي للتوجيه والتعليم العالي، لتوجيه الطلاب إلى درس 
اختصاصات في الطب تملأ النقص. هذا التعاون أوصل المستشفى إلى الاكتفاء في أطباء 
الإنعاش والتخدير والأشعة وجراحة العظم، ولكن النقص لا يزال موجوداً في أطباء أمراض 

الأعصاب وجراحة الأعصاب.

الحكومي المستشفى 

 بلا صيانة
ّ

جار المكب

مستشفى »البتول« 

اختصاصات مفقودة

الــدروس والامتحانات والأعمال  المقبل، تتوقف  السبت  اليوم وحتى مساء  بــدءاً من 
المــسّ  على  اعــتــراضــا  وفــروعــهــا،  ومعاهدها  اللبنانية  الجامعة  كليات  فــي  المخبرية 
جــديــدة.  ورواتـــب  رتــب  بسلسلة  والمطالبة  لــأســاتــذة  التعاضد  بتقديمات صــنــدوق 
الحادية  عند  اعتصاماً،  المتفرغين  الأســاتــذة  رابــطــة  تنفذ  الإضــــراب،  مــع  وبالتزامن 

عشرة من قبل ظهر اليوم، أمام مبنى وزارة التربية.
عشية الإضراب، سأل بعض الأساتذة: لماذا تضرب الرابطة في الوقت الضائع وفي 
ظل الحديث عن انتهاء التشريع في المجلس النيابي الحالي؟ وضد من؟ وألا يندرج 
 
ً
التحرك في باب رفع العتب؟ ولماذا اختيار وزارة التربية وليس مجلس النواب مثلا

مكاناً للاعتصام؟
النواب  التنفيذية لرابطة الأساتذة محمد صميلي بأن »مجلس  يجيب رئيس الهيئة 
التي  البوابة  الجامعة، وهي  على  الوصاية  التربية هي سلطة  ووزارة  ليس مفتوحاً، 
سنبدأ منها تحركنا كوننا نحمّلها جزءاً من مسؤولية عدم الدفاع عن قضيتنا في 
المجلس النيابي كما وعدنا الوزير مروان حمادة، وإقرار اقتراح القانون المعجل المكرر 
»أننا مع حماية المؤسسات  الضامنة«. وأكــد  الــذي يستثنينا من توحيد الصناديق 
وليس مقصوداً أن نحشر أحداً. هم الذين وضعونا أمام حائط مسدود ولسنا نحن 
من وضعنا أنفسنا فيه«، نافياً أن »نكون في وقت ضائع، فالمجلس النيابي يستطيع 
أن يجتمع ويشرّع والحكومة لم تدخل مرحلة تصريف الأعمال بعد، وبالتالي نتحرك 

في اطار المؤسسات وضد تهميش المسؤولين للمؤسسة الوطنية«.

في  الرسمي  الثانوي  التعليم  في  المتعاقدين  الأســاتــذة  لجنة  رفعتها  عناوين  ثلاثة 
الرسمية،  الــثــانــويــات  مــاك  فــي  التثبيت  أمـــس:  التربية  وزارة  أمـــام  نفذته  اعــتــصــام 
ملحق  شكل  على  المتعاقدين  لكل  الأول  للفصل  الساعة  أجــر  رفــع  قيمة  احتساب 
الذين وقفوا موقف  للنواب  الثاني، وإعــان مقاطعتهم  الفصل  يدفع مع مستحقات 

اللامبالي من قضيتهم.
لـ »الأخــبــار« أن وزيــري التربية مــروان حمادة  رئيس اللجنة حمزة منصور أوضــح 
 
ً
والمال علي حسن خليل وقعا أخيراً زيادة الأجر لتصبح 16 ألف ليرة للساعة بدلا
من 15 ألفاً للمتعاقدين في التعليم الأساسي من غير حملة الإجازات، ومن 18 ألفاً 
إلى 20 ألفاً لحملة الإجــازات، ومن 27 ألفاً إلى 30 ألفاً للثانويين فئة ثانية )سنوات 
الخدمة من 3 سنوات وما دون( ومن 32 ألفاً إلى 36 ألفاً للمتعاقدين الثانويين فئة 
أولى )من 4 سنوات وما فوق(. وأضاف أن المتعاقدين تقاضوا مستحقات الفصل 
الأول وفق الأجر القديم وهم يطالبون بمفعول رجعي للفارق بين الأجر القديم والأجر 

الجديد عن الفصل الأول.
ونقل منصور عن وزير التربية أنه سيتقدم إلى الجلسة التشريعية إذا ما عقدت قبل 
الانتخابات النيابية باقتراح قانون جديد ينصف المتعاقدين القدامى لا سيما منهم 

من تجاوز سن التوظيف )44 عاماً(.
وكانت لجنة التربية النيابية قد صدقت في جلستها الأخيرة اقتراح قانون آخر يرمي 
الخدمة  مباراة مفتوحة لمجلس  المتعاقدين في  باشتراك  أحكام خاصة  إلى تحديد 
المدنية لجهة تحديد سن المشاركة بـ52 عاماً وما دون، إعطاء المتعاقد نصف علامة 
عن كل سنة خدمة قبل النجاح، على أن لا تتجاوز العلامات التفضيلية في حدها 

الأقصى 3 علامات.
من جهتها، سألت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني، في اجتماع 
عقدته في منزل رئيس اللجنة وليد نمير في عكار، عن وضع مشروع قانون التثبيت، 
مطالبة وزيري المال والتربية »بإقرار مذكرة رفع أجر الساعة مع مفعول رجعي من 
الاختياري«.  والضمان  الفصلي  القبض  إقــرار  وكذلك  السلسلة،  قانون  اقــرار  حين 
الأيام  الملف خلال  لم يبت  إذا  لبنان  العام في كل معاهد  اللجنة بالإضراب  ولوحت 
المقبلة، خصوصاً أن المتعاقدين يمثلون 90 في المئة من الكادر التعليمي في التعليم 

المهني.

داني الأمين

التكسير والتخريب داخــل مبنى  قــدرت خسائر  أميركي،  ألف دولار  بأكثر من 20 
ثانوية السيد محسن الأمين الرسمية ومدرسة شقرا الابتدائية. وكان مجهولون قد 
اقتحموا، ليل السبت ـــ الأحد، المبنى غير البعيد عن المباني السكنية. المعتدون فصلوا 
الكهرباء وكاميرات المراقبة وكسروا إحدى النوافذ الحديدية ومعظم الآلات والمعدات 
الكهربائية وعشرات الكمبيوترات وأحرقوا مولد الثانوية وعبثوا بكل الملفات. أبناء 
بلدة شقراء ودوبية رأوا أنّ ما حدث »ينذر بمشكلات كبيرة، اذا لم يلق القبض على 
الفاعلين ومحاسبتهم خصوصاً أنهم تركوا خلفهم آثاراً كثيرة يمكن تعقبهم من 
خلالها«. وينفذ الأهالي اعتصاماً، صباح اليوم، أمام المبنى بدعوة من بلدية شقرا 
ودوبية ومكتب فرع الجنوب في رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي. ويأتي هذا 
الاعتداء بعد اعتداء آخر مشابه على ثانوية كفرا الرسمية في القضاء عينه من دون 
اكتشاف أمر الفاعلين حتى الآن. وكانت خمسة منازل في البلدة تعرّضت للسرقة 
لمراقبة  أمنية  تدابير  أي  تتخذ  ولــم  الماضيين  الشهرين  خــال  بمحتوياتها  والعبث 
مــا يــجــري. مكتب فــرع الجنوب فــي رابــطــة »الــثــانــوي« دان الاعــتــداءات المتكررة على 
ليلي  باستحداث موقع حارس  التربية  وزارة  الرسمية، مطالباً  التربوية  المؤسسات 

للثانويات للسهر على أمن هذه المؤسسات.

وقف الدروس أسبوعاً

»اللبنانية« تضرب ضد من؟

متعاقدو »الثانوي« و»المهني«: 

التثبيت والمفعول الرجعي لأجر الساعة 

اعتداء على ثانوية في شقرا

هل يحاسب الفاعلون؟

فــي الــبــقــاع الــشــمــالــي، فـــ »المــؤســســات 
الاســتــشــفــائــيــة هـــنـــاك، عـــمـــومـــا، غير 
ــا تلك  مــجــهــزة بــســيــارات إســـعـــاف. أمـ
المجهزة فالعاملون فيها غير مدربين 
على تقديم الاسعافات العاجلة ونقل 
آمنة وسريعة، فيما  المريض بطريقة 
كافية  غير  الأحمر  الصليب  ســيــارات 
لتلبية كل الــحــالات«. أضــف إلــى ذلك، 
ــــوء تـــوزيـــع المـــؤســـســـات الــصــحــيــة  »سـ
الاستشفائية  الــحــاجــات  مــع  مــقــارنــة 
الــتــي شــكّــلــت الــحــرب الــســوريــة عامل 
ــا عـــلـــيـــهـــا«. والأهــــــــم،  ــيــ ــافــ ضـــغـــط إضــ
تـــبـــقـــى »قــــلــــة الـــثـــقـــة بــالمــســتــشــفــيــات 
الــحــكــومــيــة الـــتـــي تــخــضــع لــتــأثــيــرات 
الواقع السياسي. إذ تلعب الواسطات 
الــــــــدور الـــرئـــيـــس فــــي الـــتـــوظـــيـــف فــي 
المعايير  عن  بعيداً  المستشفيات  هذه 

العلمية«. 

يــقــع في  إلـــى مستشفى.  إلـــى مستوصف مــنــه  ــرب  أقـ هــو 
رأس بعلبك، ويتألف من طابق واحــد، ويضم 20 سريراً. 
يعزو مديره الدكتور عبد الكريم أمّون النقص في الخدمات 
وبالتالي  ابنة مجتمعها  هي  »كــل مؤسسة  أن  الــى  الطبية 
المــوجــودة في هــذا المجتمع. فلو توفر في  تخضع للموارد 
النقص«. رغم  هذا المجتمع كادر طبي وتمريضي لانتفى 
ذلك، يقول أمون، »دفعت مبالغ باهظة لاستقدام ممرضين 
وممرضات، ولكن سرعان ما تركوا العمل، نظراً الى بعد 
المسافات ومــا يستتبعه مــن تعب جــســدي، وآخــر نفسي 
الــذي قدموا  نتيجة عدم تأقلمهم مع مجتمع لا يشبه ذلك 
تعتبر من يعمل  التي  الاجتماعية  النظرة   عن 

ً
منه. فضلا

في منطقة نائية سواء كان طبيباً أو ممرضاً غير مؤهل 
وإلا لما عمل هناك«. ويضيف: »الناس هنا وضعها شحار، 
ولا أحد قادراً على دفع تكاليف طبابته. أما السقف المالي 
المخصص من الــوزارة فلا يكفي حتى اليوم الخامس من 
الوعي الصحي في  الى غياب  بداية كل شهر«. كما يلفت 
يتلكأون  الــوزارة  نفقة  يُعالجون على  المنطقة، »فحتى من 
في الحضور إلى المستشفى، حتى تتفاقم حالتهم. وعندما 
الــحــالات يُحمل المستشفى  المــريــض فــي مثل هــذه  يــمــوت 
الــطــوارئ وضرب  قسم  تكسير  تم  ما  وكثيراً  المسؤولية، 
الأطباء والطاقم التمريضي وإمطار المستشفى بالرصاص 

بسبب ذلك«.

مستشفى »يونيفرسال« سقف الوزارة خمسة أيام
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مفكرة

التسوق والسياحة

المهرجان العشرون في بعلبك

علن في بعلبك أمس برنامج مهرجان التسوق 
ُ
أ

والسياحة العشرين، الذي يبدأ أنشطته مطلع 
تموز المقبل، بعد انقطاع ثلاث سنوات بسبب 
الأوضاع الأمنية. وتتضمن فعاليات هذا العام 

معرض صناعياً وآخر زراعياً. رئيس بلدية 
بعلبك حسين اللقيس شدّد على مساهمة 

المهرجان في تحريك الوضع الاقتصادي في 
بعلبك والمنطقة، فيما لفت وزير الصناعة 

حسين الحاج حسن إلى أن الخروج من الأزمة 
الاقتصادية يستدعي وضع رؤية متكاملة 

لعشر سنوات واستكمال الأوتستراد العربي 
واستحداث نفق يصل بيروت وجبل لبنان 

بالبقاع وإنشاء سكة حديد تربط بيروت بالبقاع 
ودمشق وبين بيروت وطرابلس وسوريا.

رو الخيام
ّ
محر

يعودون إلى معتقلهم

لمناسبة يوم الأسير العربي الفلسطيني، نظم 
أسرى الحزب الشيوعي في معتقل الخيام، 

 في المعتقل، تشاركوا خلاله 
ً
يوماً طويلا

»الذكريات الأليمة« في تلك الغرف التي لم 
يتجاوز حجمها حجم الكرسي الواحد، حيث 

قضى المعتقلون سنوات سجنهم البغيض. 
ضمّ الوفد أسرى سابقين من بلدات الخيام 

وحولا والطيبة ودير ميماس وبلاط وابل 
السقي وكفرشوبا والهبارية وكفرحمام وعين 

قنية، وتقدمهم الأمين العام للحزب الشيوعي 
اللبناني حنا غريب. وألقيت في المناسبة 

كلمات حيّت »الشهداء الأبطال الذين طردوا 
العدو من ارض الجنوب، وكل اسير من اسرى 

الحرية في سجون الاحتلال الصهيوني«. 

كفرحزير تنتفض

ضد مصانع الإسمنت

تحت شعار »أسبوع الوفاء للأرض«، تبدأ لجنة 
كفرحزير البيئية »تحركاتها الشعبية« بدءاً 
من العاشرة من صباح بعد غدٍ أمام مصانع 

الإسمنت في شكا والهري. تبدأ التحركات 
باعتصامات يومية أمام المصانع، على أن تختم 

بعد ظهر السبت المقبل على الطريق العام بين 
كفرحزير وشكا أمام مقالع مصانع اسمنت 

شكا. وتهدف التحركات إلى »إقفال المقالع غير 
القانونية وصولا الى إقفال مصانع اسمنت 

شكا وهدم منشآتها السامة التي سببت أعدادا 
لا تحصى من الوفيات والإصابات بالسرطان 

وأمراض القلب والأمراض الصدرية«. 
واستنكرت اللجنة محاولات إنشاء مجابل 

زفت في سهل السودات في أنفه.

دّمت عليها الأطباق التقليدية التي اشتهرت بها المدينة منذ 
ُ
تحوّلت ساحة باب السراي في صيدا القديمة إلى »طاولة سفرة«، ق

عقود. ضمن مهرجان »المأكولات التراثية« الذي نظمته مفوضية الجنوب في الكشاف المسلم ولجنة التراث في بلدية صيدا، 
العيد  بالحليب وكبيس  الرشتاي  لبيع  أكشاكاً  »البلد«،  الصيداوية وعــدد من سيدات  المأكولات  نصب أصحاب أشهر محال 
مع الخردل والسحلب والزردا والتمرية ومناقيش الماوي والسنيورة وحلاوة الراحة والنعّومة وحراق أصبعه وأسحا وشوينا 
سفرجي مشوي. تخلل المهرجان إعــداد أطــول حبة راحــة حلوم بطول 12 متراً ونصف متر وتقديم عــروض ألعاب السيف 

والترس وعزف لفرقة الكشاف الموسيقية وصناعة الصابون العربي أمام الحضور. )تصوير علي حشيشو(

صيدا

القديمة 

تفرش 

سفرتها

بعنوان »تحت القيود أحلام لا تموت«، 
تعقد الحملة الدولية للتضامن 

مع الأسرى في سجون الاحتلال 
الإسرائيلي، مؤتمراً صحافياً لإطلاق 
حملتها التضامنية السادسة، إحياء 

ليوم الأسير الفلسطيني. المؤتمر الذي 
يعقد الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في 
قاعة قصر الأونيسكو يحضره رئيس 
هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير 

الفلسطيني عيسى قراقع.

¶ ¶ ¶

أدرجت وزارة السياحة مقام سيدة 
زحلة والبقاع وكاتدرائية سيدة النجاة 

على لائحة السياحة الدينية العالمية 

»لأهميتهما الرمزية والدينية والتاريخية 
والسياحية«، بحسب ما جاء في كتاب 
وجهه وزير السياحة أواديس كيدانيان 
إلى متروبوليت الفرزل وزحلة والبقاع 

للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام 
درويش.

¶ ¶ ¶

اختتم »سبت بعلبك الثقافي« بالتعاون 
مع اللجنة الثقافية في بلدية بعلبك، 

تصفيات مسابقة »منبر بعلبك« التي 
شارك فيها 30 متباريا من ثانويات 

بعلبك الرسمية والخاصة في الشعر 
والنثر والخطابة، برعاية رئيس بلدية 
 في المرتبة 

ّ
بعلبك حسين اللقيس. حل

الأولى في الشعر محمد شرف الدين 
)ثانوية المهدي بعلبك(، وفي النثر سلوى 

النمر )ثانوية المهدي بعلبك(، وفي 
الخطابة فاطمة المولى )ثانوية المهدي 

بعلبك(.

¶ ¶ ¶

افتتحت »جمعية الإرشاد والإصلاح« 
معرض ومهرجان »أريج الربيعي«، في 

منتجع ليانا في خلدة، ويعود ريعه 
»للانفاق على أعمال الخير« بحسب 

رئيس الجمعية جمال محيو. تضمّن 
المعرض أشغالا يدوية وحرفية ومونة 

بيتية قروية من إعداد سيدات من 
مختلف المناطق، اضافة إلى زوايا خاصة 

بالأطفال، وركن للفنون والرسم.

مجتمع مجتمع
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د. جورج متري *

احتفل العالم، في 21 آذار المنصرم، باليوم 
الــعــالمــي لــلــغــابــات تــحــت عـــنـــوان »الــغــابــات 
ــــدن المــســتــدامــة«. فــيــمــا يــواصــل لــبــنــان،  والمـ
بــشــكــل مــســتــمــر، خـــســـارة غــابــاتــه وغــطــائــه 
ــر، خــصــوصــا الأحــــــراج والأشـــجـــار  الأخـــضـ
بالقرب من المــدن، بسبب التمدد العمراني 
وشــــق الـــطـــرقـــات والـــحـــرائـــق وغـــيـــرهـــا من 
المشاكل البيئية. التقارير الوطنية والدولية 
تؤكّد أن لبنان فقد، بين عامي 2000 و2017، 
مـــا لا يــقــل عـــن 3200 هــكــتــار مـــن الــغــابــات 
بــســبــب الــتــمــدد الــعــمــرانــي فــقــط. وتقضي 
الحرائق على مساحات شاسعة من الاحراج 
بمعدل 1500 هكتار سنوياً، غالبيتها على 
أطــراف المدن والبلدات اللبنانية. أما داخل 
المــدن، فتنحصر المناطق الخضراء ببعض 
الــحــدائــق الــخــاصــة والمــنــتــزهــات الــعــامــة... 

المحدودة جداً. 
ويؤدي الافتقار إلى التخطيط المدني وعدم 
كفاية الأنظمة المدنية إلى تسهيل التوسع 
الطبيعية.  المناظر  حساب  على  العمراني 
فــيــســتــهــلــك الــتــمــدد الــعــمــرانــي الــعــشــوائــي 
مـــا تــبــقــى مـــن غـــابـــات حــــول المــــــدن. إنــشــاء 
مــا يــســمــى بــالــطــرق الــســريــعــة فــي المناطق 
الجبلية المـــجـــاورة لــلــمــدن، مــن دون إجـــراء 
أي نــــوع مـــن تــقــيــيــم لـــأثـــر الــبــيــئــي، يضع 
المتضائلة  ــي  الأراضــ مـــوارد  على  ضغوطاً 
ويتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها في 
المناظر الطبيعية. ويعد طريق المتن السريع 
نظراً  التنفيذ  السيئة  للطرق  ــا 

ً
لافــت مــثــالًا 

الأخضر  الغطاء  على  المخيف  تأثيره  الــى 
المجاور لمدينة بيروت.

ق
ّ
طب

ُ
قوانين لا ت

في لبنان قوانين ومراسيم وقرارات وزارية 
تــعــنــى بـــالـــغـــابـــات وحــمــايــتــهــا وإدارتــــهــــا، 
أهمها قانون الغابات لعام 1949، القانون 
رقم 85 لعام 1991، القانون رقم 588 لعام 

بيئة

اخــــرى متعلقة  قــوانــن  إلـــى جــانــب   ،1996
تحديث  الــى  تحتاج  كلها  لكنها  بالبيئة. 
وتطوير، والأهــم الى تطبيقها لحماية ما 
تــبــقــى مـــن الــغــطــاء الــحــرجــي. كــمــا ينبغي 
المدني والتشدد  التنظيم  قــوانــن  تحديث 
الحفاظ  لناحية  خــصــوصــا  تطبيقها  فــي 
ــة فــي  ــابـ ــغـ ــد أدنــــــى مـــن مـــســـاحـــة الـ عـــلـــى حــ
الأراضـــي الخاصة والــتــي هــي ذات منفعة 

عامة. 
منظمة  تنصح  الــدولــيــة،  المعايير  بحسب 
ــل مــديــنــة  ــر كــ ــ

ّ
ــوف الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة بـــــأن تــ

مساحة خضراء لا تقل عن 9 أمتار مربعة 
للشخص الواحد. مدينة فيينا، على سبيل 
ر ما يقارب 20 متراً مربعاً من 

ّ
المــثــال، توف

المــســاحــات الــخــضــراء لــكــل شــخــص، فيما 
سكانها  عــدد  يبلغ  التي  اسطنبول،  ر 

ّ
توف

أكـــثـــر مـــن 14 مــلــيــونــا، 6.4 أمـــتـــار مــربــعــة 
مــن المــســاحــات الــخــضــراء لكل شخص من 
ســكــانــهــا. أمــــا الــنــتــائــج المــســتــخــلــصــة من 
تــقــيــيــم الـــغـــطـــاء الأرضــــــي داخـــــل مــحــافــظــة 
الاستشعار،  تقنية  استخدام  بيروت، عبر 
فقد أظهرت أرقاما خجولة جدا للمساحات 
الــتــي لا تتخطى 183  المــتــبــقــيــة  الــخــضــراء 
بيروت نحو  بذلك توفر محافظة  هكتارا. 
3.9 أمتار مربعة للفرد الواحد من سكانها، 

وهي واحدة من أدنى النسب في العالم.
الأراضـــــي الــحــرجــيــة والأشـــجـــار فــي المـــدن، 
وعلى أطرافها، تؤدي مجموعة واسعة من 
ملوّثات  الحد من  الحيوية مثل  الوظائف 
الهواء، والمساعدة في توفير الطاقة والمياه. 
ومــن أجــل أخــذ بعض العبر فــقــط، تسعى 
ثابتة  مكانة  احتلت  التي  فانكوفر  مدينة 
في المراكز العليا للمدن التي يمكن العيش 
فيها بشكل سليم وصحي، إلى أن تصبح 
بحلول  العالم  في  الأكثر خضارا  »المدينة 
على  الــقــيــمــون  يــعــمــل  لـــذلـــك  عــــام 2020«. 
المدينة مع المقيمين والشركات والمؤسسات 
ومــن   .»2020 لــعــام  الــعــمــل  »خــطــة  لتنفيذ 
بــعــض أهــــداف هـــذه الــخــطــة زرع 150 ألــف 
شجرة إضافية، وضمان عيش كل شخص 
على مسافة لا تتجاوز 5 دقائق سيرا على 

الأقدام من أقرب معلم طبيعي.
أما بكين، وهي واحدة من أكثر مدن العالم 
تــلــوثــا واكــتــظــاظــا، فــقــد أطــلــقــت عـــام 2010 
بــرنــامــج التشجير والــتــحــريــج الأكــبــر في 
تــاريــخــهــا. فــتــم تــحــريــج مــعــظــم الأراضـــــي 
فــي الــضــواحــي والمــنــاطــق شبه الحضرية. 
وبـــاتـــت الـــغـــابـــات الـــيـــوم تــغــطــي أكـــثـــر من 
25 فـــي المـــئـــة مـــن مــنــاطــق المـــديـــنـــة وتــوفــر 
للأحياء السكنية مساحة أكبر للاستجمام 

والترفيه في بيئة صحية أفضل. 
الــيــوم، مــن الــضــروري جــداً لمدينة بــيــروت، 
كــمــا للعديد مــن المـــدن الأخــــرى فــي لبنان، 
أن تــتــخــذ خـــطـــوات لــاســتــثــمــار فـــي رؤيـــة 
خضراء. إذ يمكن لموارد الأشجار أن توفر، 
بيئية  منافع  حــزمــة  فــتــرة حياتها،  طـــوال 
تـــزيـــد قيمتها  واقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة 
مرتين أو ثــاث مــرات على تكلفة إنشائها 

ورعايتها.

توفر محافظة بيروت نحو 3.9 أمتار مربعة من المساحات الخضراء للفرد الواحد من سكانها، وهي واحدة من أدنى النسب في العالم. 

الافتقار إلى التخطيط المدني وعدم كفاية الأنظمة المدنية وتسهيل التوسع العمراني على حساب المناظر الطبيعية، كلها تجعل من

 العاصمة مكاناً غير صالح للعيش الصحي والسليم

 المدن اخضراراً
ّ

بيروت أقل

طريق المتن السريع 

مثال للطرق السيئة 

التنفيذ نظراً الى تأثيره 

المخيف على الغطاء 

الأخضر المجاور للعاصمة
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لبنان فقد، بين عامي 2000 و2017، ما لا يقل عن 3200 هكتار من الغابات بسبب التمدد العمراني فقط

نسب المساحات الخضراء لكل شخص في بعض المدن



»البرنامج الأكثر شمولية«

للبنك اللبناني الفرنسي
للخدمة  »ماستركارد«  من  الأكثر شمولية«  »البرنامج  بجائزة  الفرنسي  اللبناني  البنك  فاز 
منتدى  مــن  الثانية  الـــدورة  فــي  وذلـــك  الــاجــئــن،  برنامج مساعدة  قدّمها ضمن  الــتــي  المالية 
»ماستركارد« للريادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي عقد في باريس بين 

4 و7 آذار 2018.
عُقد المنتدى تحت شعار »الشراكة من أجل النجاح وتحقيق النمو المستقبلي الدائم«، وضمّ 
عدداً من مديري المصارف من مختلف المناطق لمناقشة التطورات الأخيرة في مسألة صناعة 
الإلكترونية ميرنا  الصيرفة  مــديــرة  المــصــرف  بــاســم  الــجــائــزة  وقــد استلمت  الــدفــع.  وســائــل 
الفرنسي  اللبناني  البنك  الــذي يتوافق مع انخراط  البرنامج،  أنّ »هــذا  إلى  التي أشــارت  وهبه، 
أكثر من  السوق، سمح بتحقيق شمولٍ مالي ضــمّ  المسؤولية الاجتماعية في  مــبــادرات  في 
مليون شخص، بطريقة رقمية وآمنة، 
المصرفي  للوعي  نشرنا  إلــى  إضــافــة 
في المناطق الريفية والنائية في لبنان«.
يذكر أن البنك اللبناني الفرنسي كان 
قـــد أنــشــأ و«مـــاســـتـــركـــارد« فـــي الــعــام 
لتعزيز  رائـــداً  إلكترونياً   

ً
حــا  ،2014

الــشــمــول المـــالـــي ومــســاعــدة الــاجــئــن 
في مكافحة الجوع. وقد ساهمت هذه 
الــشــراكــة فــي دعــم الاقــتــصــاد المحلي، 
إلى جانب تشجيعها لتحقيق التنمية 

المستدامة.

¶ سيارات

نيسان ميكرا الجديدة ... في لبنان

هاتشباك  مايكرا  نيسان  يــونــس« ســيــارة  »رســامــنــي  أطلقت شــركــة 
بسعر  اللبنانية  السوق  في  متوافرة  أصبحت  التي  الجديدة  أبــواب   ٥
القيمة  تنافسي يبلغ 12999 دولاراً أميركياً، يتضمّن الضريبة على 

المضافة وكلفة التسجيل.
المدينة، إضافة  الطرقات في  التأقلم مع  السيارة بقدرتها على  تتميّز 

 1.5 سعة  محركها  بفضل  الريفية  والمــنــاطــق  الجبليّة  الــطــرقــات  إلــى 
الثبات على الطرقات  ليتر وعــزم دوران معزّز، مع مستوى أعلى من 

السريعة وعلى الانعطافات الحادة.
المــصــدات الأمامية  تــمّــت إعـــادة تصميم  الــخــارجــي،  مــن حيث الشكل 
  V-Motion Grilleة رياضية، حيث تساهم أيضاً شبكة

ّ
والخلفية لطل

أما  الــعــصــريــة.  بتعزيز طلتها  بــومــرانــغ  الأمــامــيــة بشكل  والمــصــابــيــح 
بفضل مقصورتها  ومريحة  واسعة  فيؤمن مساحة  السيارة  داخــل 
الأفضل  اختيارها  تمّ  السيارة  أن  الأوســع من سابقاتها، خصوصاً 
في فئتها في ما خــصّ المساحة المخصصة للكتفين والــركــب. كذلك، 
مايكرا  نيسان  سيارات  بتزويد  لبنان  في  للمالكين  الفرصة  ستتاح 
توفر  والتي  والداخلية  الخارجية  الأكسسوارات  باقات  بمجموعة من 
عجلات مخصّصة، أضواء الضباب، شاشة تعمل باللمس مع كاميرا 

للرؤية الخلفية ونظام للملاحة بخرائط لبنانية.
فايز   Rymco إدارة ورئــيــس مجلس  مــديــرعــام  المــنــاســبــة شـــدّد  فــي 
فــي شكل  وتــتــفــوق  المحلية  للسوق  »أنــهــا ســيــارة مناسبة  رســامــنــي 
 عن تقديمها 

ً
واضح على منافساتها في العديد من المجالات. فضلا

لميزات السلامة مثل وسادتين هوائيتين، نظام المكابح المانعة للانغلاق، 
مايكرا  تأتي  كذلك،  وغيرها.  الفرملة،  لقوة  الإلكتروني  التوزيع  نظام 
الــعــمــاء، وهــو أمــر أســاســي في  بسعر جــديــد تماماً لتلبية حــاجــات 

تحقيق وعدنا برضا العملاء.“

»هيونداي أزيرا« ... أفضل سيارة صالون
أفضل سيارة صالون  بلقب  كلياً  الجديدة  أزيــرا  فــازت سيارة هيونداي 
كبيرة في جوائز الشرق الأوسط للسيارات لعام 2018 خلال حفل أقيم 
في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض في 2 نيسان المنصرم. وتفوّقت أزيرا 
على منافستها »أوبل إنسيحنيا« المتأهلة معها إلى نهائي فئة سيارات 
فئة  نهائي  إلــى  هيونداي سوناتا  تأهلت سيارة  فيما  الكبيرة،  الصالون 

سيارات السيدان المتوسطة الحجم.
إطلاقها؛  منذ  الجوائز  برنامج  في  كبيراً  نجاحاً  »هيونداي«  عرفت  وقد 
فـــــــــــــــــــازت  إذ 
سوناتا  ســيــارة 
ــل  بــــلــــقــــب أفــــضــ
ســيــارة صــالــون 
متوسطة الحجم 
 ،2015 ــام  ــ ــ ــعـ ــ ــ لـ
وهــــــــــيــــــــــونــــــــــداي 
ــنـــتـــرا بــجــائــزة  إلـ
ــيـــارة  أفــــضــــل سـ
صالون صغيرة 

لعام 2016. 
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السكن في لبنان...   المشكلة  أكبر من »القروض«

رضا صوايا

عـــوض أن يــدفــع قــــرار مــصــرف لــبــنــان، 
ــم قــــروض  ــ ــة دعـ ــيـ الـــقـــاضـــي بــتــعــديــل آلـ
ــقــــرار إلــــى الــبــحــث  ـــاع الــ

ّ
الإســــكــــان، صـــن

 شـــامـــل لمــلــف الــســكــن، 
ّ

ــل الـــجـــدي عـــن حــ
ــز الــبــحــث عــلــى مــســتــقــبــل الــقــطــاع  ــركّـ تـ
العقاري وإمكانية هبوط الأسعار وإلى 
أي حد، وكأنه في حال تراجعها بشكل 
كــبــيــر ســيــصــبــح تــمــلــك مـــنـــزل أســـهـــل. 
الحديث  أن  في  تكمن  الفعليّة  المشكلة 
يـــــدور حــــول »قـــيـــمـــة« الأرض والــشــقــة 
أن يتمحور حول  بــدل  بصفتها سلعة 
ــتـــمـــاعـــي، وكــيــفــيــة  الاجـ الأراضــــــــي  دور 
تسخيرها لخدمة الناس وتأمين الحد 

الأدنى من حقوقهم.
عــلــى مـــشـــارف الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
يطلب من الشعب التوجه إلى صناديق 
ــراع لأن صـــوتـــه قـــــادر عــلــى دحــر  ــتــ الاقــ
غريب  ذاك.  أو  الإقليمي  المــشــروع  هــذا 
القادر على التصدي  أمــر هــذا الصوت 
لأكبر المؤامرات الخارجية وغير القادر 
يــفــرض عــلــى مــن سينتخبهم  عــلــى أن 
أن يعملوا على وضع ملف السكن في 

م أولوياتهم!
ّ
سل

والمـــســـألـــة لا تــقــتــصــر عــلــى الــســلــطــتــن 
ــة، لا بــــل إن  ــيـــذيـ ــفـ ــنـ ــتـ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والـ
البلديات لها دور مؤثر في ملف السكن 
لو وجدت النيّات ولو أدرك الناس ذلك 
بدل التلهّي بالتصويت لفلان وعلتان 
فــي الانــتــخــابــات الــبــلــديّــة عــلــى أســاس 
الــقــربــى والــصــداقــة والــنــكــايــة بــالــجــار. 
فـــمـــن أبــــــــرز الــــتــــحــــديّــــات الــــتــــي تــعــيــق 
مــعــالــجــة مـــســـألـــة الـــنـــقـــص فــــي الــســكــن 
المــيّــســر فــي لــبــنــان هــي »غــيــاب الإرادة 
المصالح  طغيان  مــن  للحد  السياسية 
الخاصة على القطاع العقاري«، على ما 
تشير دراسة صادرة عن »معهد عصام 
ــارس لــلــســيــاســات الــعــامــة والـــشـــؤون  فــ
الــدولــيــة« فــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة في 
بـــيـــروت بـــعـــنـــوان »يــمــكــنــك الـــبـــقـــاء في 
بيروت: نحو سياسات إسكان حضرية 

دامجة«.

سياسات لا تخدم السكن

 )1965/58( الإســــكــــان  ــانــــون  قــ يـــنـــصّ 
الــغــايــة منه »تسهيل  أن   على 

ً
صــراحــة

إســـكـــان الــلــبــنــانــيــن المـــعـــوزيـــن وذوي 
الدخل المتواضع وذوي الدخل المحدود 
المــدن والقرى«.  في مساكن ملائمة في 
ــر إلــى  ــ بــطــبــيــعــة الـــحـــال لا يــحــتــاج الأمـ
ــذا الـــقـــانـــون غير  ــيـــدرك أن هــ عــبــقــري لـ
ــوانــــن  ــقــ ــن الــ ــ ــره مــ ــ ــيـ ــ ــال غـ ــ ــحـ ــ مـــطـــبـــق كـ
بــحــكــم الــتــرابــط الــعــضــوي بـــن الــدولــة 
والمــــــصــــــارف والمـــــطـــــوّريـــــن الـــعـــقـــاريـــن 

وتداخل المصالح بين العام والخاص.
تأمين  فـــإن  أبــســط،  وبــلــغــة  بالمختصر، 
مسكن للبنانيين آخر هم عند الثلاثي 
المــذكــور. مــا يهم أن يــكــون هــذا المسكن 
ــاح طــائــلــة فــقــط.  ــ وســيــلــة لــتــحــقــيــق أربــ
المــثــال،  والــدلــيــل على ذلـــك، على سبيل 

أنـــه وحـــن ارتــفــعــت أســـعـــار الــشــقــق لم 
أن  أمــا بمجرد  أحــد لخفضها،  يتدخل 
الخطط  ظــهــرت  الأســعــار حتى  هبطت 
الــتــحــفــيــزيــة مـــن مـــصـــرف لــبــنــان الــتــي 
هــدفــت مــن جملة مــا هــدفــت إلــيــه الحد 

من انخفاض أسعار الشقق.
ــة  ــ ــدراســ ــ ــدد الــ ــ ــشـ ــ ــــاق تـ ــيـ ــ ــــسـ ــي هـــــــذا الـ ــ فــ
الــــصــــادرة عــلــى أن »الأطـــــر الــســيــاســيــة 
والاقــتــصــاديــة فـــي لــبــنــان تــتــعــامــل مع 
الأراضـــــــــــي عـــلـــى أنــــهــــا ســــلــــع. فـــهـــي لا 
تخضع المضاربين العقاريين للضرائب 
يستفيدون،  تجعلهم  بــل  التصاعدية 
بــمــوجــب الــســيــاســات المـــالـــيـــة الــقــائــمــة 
مــن حــوافــز وتــســهــيــات مــتــعــددة على 
حــســاب ســكــان المــــدن مـــن ذوي الــدخــل 
المـــنـــخـــفـــض«. وهــــو مـــا يــنــتــج مــنــه »أن 
سوق الإسكان في بيروت تدفع الأسر 
والمتوسط نحو  المنخفض  الدخل  ذات 
الضواحي النائية باستمرار، كما أنها 
تستبدل مساكنها بمخزون من الشقق 

الفاخرة والشاغرة«.
يــضــاف إلــــى مـــا ســبــق، الــعــجــز الكبير 
فــــي الإطـــــــار الــتــنــظــيــمــي الــــــذي يــســمــح 
لــلــمــؤســســات الـــعـــامـــة بــتــوجــيــه قــطــاع 
الحوافز  »إلــى  للافتقار  نظراً  الإســكــان 
التي تقدّم للمطورين العقاريين كالمنح 
الــســكــان،  الكثيفة  للمناطق  الإنــمــائــيــة 
الممتلكات  على  كالضريبة  والضرائب 

التخطيط  أدوات  إلى  الشاغرة، إضافة 
على  العقاريين  المطورين  تشجّع  التي 
ــدات ســكــنــيّــة ذات  ــ الاســتــثــمــار فـــي وحــ
تكلفة مــيــســورة«، كما و»ضــعــف الأطــر 
السكن  إنــتــاج  تدعم  التي  المؤسساتية 
ــيّـــســـر« خــصــوصــا فـــي ظـــل »المــــــوارد  المـ
المــــحــــدودة المــخــصّــصــة إلــــى المــؤســســة 

العامة للإسكان«.

البلديات... مؤثرة

جلياً  يــبــرز  الــســيــاســيــة  الإرادة  غــيــاب 
المــنــاط بالبلديات فــي الملف  الـــدور  فــي 
الــســكــنــي، خــصــوصــا أن الانــتــخــابــات 
ــن طــابــعــهــا  الـــبـــلـــديـــة فـــقـــدت الـــكـــثـــيـــر مــ
المــحــلــي والإنـــمـــائـــي وأصــبــحــت ســاحــة 
لــتــنــافــس الــقــوى الــســيــاســيــة. فبحسب 
مـــنـــى فـــــــواز، مــــديــــرة بـــرنـــامـــج الـــعـــدالـــة 
والمدينة في معهد عصام  الاجتماعية 
ــارس لــلــســيــاســات الــعــامــة والـــشـــؤون  فــ
الـــدولـــيـــة فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة في 
ــــروت، فــــإنــــه »مـــــن حـــيـــث الاجـــتـــهـــاد  ــيـ ــ بـ
لــلــبــلــديــات أن تلعب  يــمــكــن  الــقــانــونــي 
 في موضوع السكن 

ً
دوراً مؤثراً وفاعلا

فيما لــو تــوافــرت الــنــيــات«. فــالمــادة 13 
تسمح   )2004/636( البناء  قــانــون  مــن 
ــرفــــض رخـــصـــة  لـــلـــســـلـــطـــات المـــحـــلـــيـــة بــ
المــشــروع يهدد  كــان  إذا  البناء عندما/ 

»المصلحة العامة«.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، تــبــنّ الــــدراســــة أنــه 
»وفي غياب تعريف واضح للمصلحة 
الــبــلــديــات بصلاحية  تــتــمــتــع  الــعــامــة 
ــدّل الـــســـكـــانـــي الـــســـريـــع  ــبــ ــتــ اعـــتـــبـــار الــ
والواسع النطاق تهديداً للمجتمعات 
المــحــلــيّــة، وبــالــتــالــي يــمــكــنــهــا... فــرض 
التكلفة  ذات  المساكن  من  إنتاج نسبة 
الميسورة في أي مشروع جديد كشرط 
مــســبــق لإعــطــاء رخــصــة الــبــنــاء. كذلك 
بإمكان البلديات كما توضح الدراسة 
أحيائها  بــعــض  خـــال تصنيف  ومـــن 
لــلــجــمــيــع )أي أن  ــة  ــجــ أنـــهـــا دامــ عـــلـــى 
تــتــضــمــن نــســبــة مـــحـــددة مـــن المــســاكــن 

أسرع تراجع للنشاط التجاري... في 3 أشهر

الماضي،  الأســبــوع  الــصــادر  والمهجر،  لبنان  لبنك  الرئيسي  المشتريات  مديري  مؤشر  أظهر 
انخفاض مستوى النشاط التجاري في اقتصاد القطاع الخاص بأسرع معدل في ثلاثة أشهر 
خلال شهر آذار. وجاء تراجع الإنتاج بسبب الانخفاض الحاد والمتسارع في الأعمال الجديدة 
الواردة، الأمر الذي كشفت الدراسة أنه ناتج من ضعف الطلب المحلي وتراجع طلبيات التصدير 

الجديدة.
ووفقاً للمؤشر، أدى نقص الأعمال الجديدة الواردة التي تحل محل المشروعات المكتملة الى 
استمرار انخفاض مستوى الأعمال غير المنجزة على مستوى القطاع الخاص. علاوة على 
ذلك، وفي ظل عمل الشركات بأقل من قدرتها الاستيعابية الكاملة، كان هناك تراجع جديد 
في مستوى التوظيف بعد تحسن قصير الأمد في منتصف الربع الأول من العام. كما بيّنت 
الدراسة أن الشركات عمدت الى تقليص نشاطها الشرائي في شهر آذار، لتمتد بذلك سلسلة 
ارتفاعًا  المشتريات  مــخــزون  كذلك شهد  26 شــهــرًا.  إلــى  الحالية  الــشــراء  تــراجــع مستويات 
بأسرع وتيرة في عامين. وتماشيًا مع تراجعات الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف، أشارت 
الـ 12  الاقتصاد على مدى الأشهر  الشركات في مستقبل  ثقة  إلى تجدد  الأخيرة  البيانات 
المقبلة. وكانت التوقعات هي الأكثر سلبية منذ شهر تموز العام الماضي، وتوقع عدد كبير من 

الشركات المشاركة في الاستبيان أن تستمر التحديات الجديدة.
ا في متوسط أسعار السلع والخدمات للمرة 

ً
أما على صعيد الأسعار، فقد شهد آذار انخفاض

الأولى في ثلاثة أشهر. وكان معدل التراجع متواضعًا فقط، لكنه كان أسرع معدل مسجل منذ 
آذار 2017. كما استمر تباطؤ ضغوط التكلفة التي تواجهها الشركات من المستوى المرتفع 
الذي سجلته في بداية العام. وارتفع متوسط أسعار المشتريات بشكل طفيف فقط وبأبطأ 
معدل في ثلاثة أشهر، في حين شهدت تكاليف التوظيف ركودًا بعد ارتفاعها بشكل طفيف 

في شهر شباط.
تعليقاً على نتائج المؤشر، قالت الخبيرة الاقتصادية في بنك بلوم إنفست، ميرنا شامي، إنه 
»رغم تقدم مستويات مؤشر الـ PMI في أول شهرين من 2018، فإن الانخفاض الذي شهده 
إلى   

ً
السائد، مشيرة التاريخي  المستوى  العام دون  الأول من  الربع  بقاء متوسط  أظهر  آذار 

بداية مُحبطة للقطاع الخاص هذا العام. في الواقع، دفع ضعف الطلب والضغوط التنافسية 
معًا الشركات الى خفض أسعار منتجاتها، رغم ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والتأثير 
التضخمي الطفيف الناتج من الزيادات الضريبية في كانون الثاني. وفي حين ظلت شركات 
القطاع الخاص متشائمة بشأن الاثني عشر شهرًا المقبلة، فإن الانتخابات البرلمانية المنوي 

عقدها في أيار قد تشكل حافزًا للنشاط التجاري في الفترة المقبلة«.
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ــــدود(، أن تــفــرض  ــــحـ لـــــذوي الـــدخـــل المـ
شروطاً على تطوّر هذه الأحياء بشكل 
يــحــافــظ عــلــى الاخـــتـــاط الاجــتــمــاعــي. 
الدامج للجميع قد  أن التصنيف  كما 
العقارات، وبالتالي دخول  يمنع ضم 
استثمارات كبيرة مضاربة من النوع 
الذي شرد مجموعات سكانية كبيرة 

في العديد من أحياء بيروت«.
وتـــشـــيـــر فـــــــواز إلـــــى أن الـــحـــديـــث عــن 
دور لــلــبــلــديــات جــــدي، خــصــوصــا أنــه 

»تـــاريـــخـــيـــا« كـــانـــت هـــنـــاك مــــبــــادرات 
لــلــبــلــديــات وأبـــرزهـــا قــيــام بــلــديــة بــرج 
ــــذوي الــدخــل  حـــمـــود بــبــنــاء مــســاكــن لـ

المحدود.
تأثير  كيفية  على  وبسيط  آخــر  مثال 
الــقــطــاع السكني يكمن  الــبــلــديــات فــي 
ــاء بــلــديــة بـــيـــروت أصــحــاب  ــفــ فـــي »إعــ
المساكن الشاغرة من الضريبة بحجة 
أن لا أحـــد يقطن فــيــهــا«، وفــقــا لــفــواز، 
أنـــه ومـــن ضــمــن الحلول  الــتــي تعتبر 

لمـــشـــكـــلـــة الــــســــكــــن يــــفــــتــــرض »فــــــرض 
ضرائب على الممتلكات الشاغرة نظراً 
يدفع  قــد  مرتفعة  ضريبة  وجـــود  لأن 
وبالتالي  بيعه،  إلــى  المسكن  أصحاب 
آخــرون بحاجة  أن يستفيد أشخاص 

لمسكن«.
ّ

التعاونيات... حل

لــة 
ّ
إحـــــدى الـــحـــلـــول الــعــمــلــيّــة والــفــعــا

أيـــضـــا بــحــســب الــــدراســــة لــحــل أزمـــة 

الــســكــن فـــي لــبــنــان، تــكــمــن فـــي إيـــاء 
التعاونيات السكنيّة الاهتمام اللازم 
ــراً لأهـــمـــيـــتـــهـــا "كــــآلــــيــــة مــنــاســبــة  نــــظــ
لانتزاع المساكن الحضرية الموجودة 
والـــحـــفـــاظ  المـــيـــســـورة  الــتــكــلــفــة  ذات 
عــلــيــهــا، خـــصـــوصـــا فــــي المــــــدن الــتــي 
تـــطـــغـــى عــلــيــهــا ســــيــــاســــات عـــقـــاريـــة 
الأمــوال  رؤوس  ضخت  نيوليبرالية 
في الأسواق العقارية وأضعفت قيمة 

الأرض الاجتماعية".
ــارة  ــ ــبـ ــ ــة عـ ــيــ ــنــ ــكــ والـــــتـــــعـــــاونـــــيـــــة الــــســ
ــن الأفــــــــراد الـــذيـــن  ــن "مـــجـــمـــوعـــة مــ عــ
يــضــعــون طــوعــا هــدفــا مــشــتــركــا هو 
قواعد  ضمن  مساكنهم  إدارة  تنظم 
التضامن بــدلًا مــن قــوانــن الــســوق". 
ــيـــات  وتـــــقـــــدم الــــــدراســــــة عــــــدة تـــوصـ
يــمــكــن أن تــســاعــد عــلــى نــمــو مفهوم 
القوانين  أن  خصوصاً  التعاونيات، 
فـــي لــبــنــان تــســمــح بــإنــشــائــهــا ومــن 
العامة  المؤسسة  تسهّل  "أن  أبــرزهــا 
لـــإســـكـــان إمــكــانــيــة الـــحـــصـــول على 
قــــروض لــلــتــعــاونــيــات الــســكــنــيّــة عن 
ــنـــازل عـــن شــــرط الأهــلــيــة  ــتـ طـــريـــق الـ
شــروط  وتحويل  للأعضاء  الــفــرديــة 
تكون  التي  التعاونية  إلــى  التأهيل 
مسؤولة عن دفع القرض". واستناداً 
إلــــــــــى مـــــــديـــــــرة بــــــرنــــــامــــــج الـــــعـــــدالـــــة 
ــة فــــي مــعــهــد  ــنــ ــديــ ــيـــة والمــ ــتـــمـــاعـ الاجـ
ــارس لــلــســيــاســات الــعــامــة  ــ عـــصـــام فـ
ــي الــجــامــعــة  ــيــــة فــ والـــــشـــــؤون الــــدولــ
" تشكيل  فــإن  بــيــروت  فــي  الاميركية 

تــعــاونــيــة يــتــطــلــب 10 أشـــخـــاص أو 
أكــثــر، وبــالــتــالــي وفـــي ظــل الــشــروط 
المتبّعة في الوقت الراهن يفترض أن 
تــتــوافــر شـــروط الأهــلــيــة لــدى جميع 
ــاء المـــؤســـســـن لــلــتــعــاونــيــة،  ــ ــــضـ الأعـ
وهـــو مــا يــحــرم مــن قــد لا يــســتــوفــوا 

الشروط ومنهم المسنون".
فــــي الـــخـــتـــام، يــتــطــلــب مـــلـــف الــســكــن 
على  تقتصر  لا  استراتيجية شاملة 
أو تصغير  الــــقــــروض،  دعــــم  كــيــفــيــة 
ــي تـــصـــبـــح  ــ ــكـ ــ ــن لـ ــ ــاكــ ــ ــســ ــ ــة المــ ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ مـ
بــل تتضمن أيضاً رؤيــة  أقــل  كلفتها 
التنظيم  تشمل  متكاملة  تخطيطية 
المــدنــي وســيــاســات الــنــقــل وغــيــرهــا... 
بأنهم  الــعــقــاريــن  المــطــوريــن  فتغني 
يبنون مساكن ذات مساحة صغيرة 
تــكــون فــي مــتــنــاول شــرائــح أكــبــر من 
بالإنجاز.  وليست  تكفي  لا  المجتمع 
فما يهم ليس تأمين مسكن بالمطلق 
ــا لــب  ــنــ ــأمــــن مـــســـكـــن لائــــــق وهــ بــــل تــ
الموضوع. وعلى ما تقول فواز: "يمكن 
المــســكــن فــي مدينة  أن تبلغ مــســاحــة 
كباريس 50 متراً مربعاً وذلك بحكم 
تــوافــر المــســاحــات الــعــامــة والــحــدائــق 
تستخدم  الناس  كــون  بكثرة  العامة 
كـــامـــتـــداد لمسكنها.  المـــســـاحـــات  هــــذه 
فــي مدينة كبيروت حيث تغيب  أمــا 
المـــســـاحـــات الـــعـــامـــة وفــــي ظـــل زحــمــة 
ــقـــة  ــارات والمـــــبـــــانـــــي المـــتـــاصـ ــ ــيــ ــ ــســ ــ الــ
عشوائياً لا يمكن أن تسكن عائلة في 

مساحة 40 و 50 متراً مربعاً".

ال مين إلو مرقد 
ّ

يقال »ني

عنزة بجبل لبنان« للدلالة 

على حظ من يملك 

 في هذه البقعة 
ً

منزلا

من الأرض. لكن »العنزة 

طارت«، وطار معها حلم 

اللبناني بتملك منزل في 

ظل غياب استراتيجية 

وطنية للإسكان تهدف 

إلى تأمين المساكن 

للبنانيين

الأطر السياسية 

والاقتصادية في لبنان 

تتعامل مع الأراضي 

على أنها سلع

يمكن للبلديات فرض إنتاج نسبة من المساكن ذات التكلفة الميسورة كشرط مسبق لإعطاء رخصة البناء )هيثم الموسوي(

الثلاثاء  10  نيسان  2018  العدد  3438الثلاثاء  10  نيسان  2018  العدد  3438

¶  تقيم شركة طوفان العقارية حفل افتتاح مكاتبها العقارية والسياحية والخدماتية وذلك 
يوم الاربعاء 18 نيسان الساعة السابعة والنصف مساءً في فندق كورال بيتش – الجناح.
¶  يعقد بدعوة من اتحاد المهندسين العرب ونقابة المهندسين بيروت والشركة الدولية 
مؤتمر صحافي يوم الخميس ١٢ نيسان الساعة الحادية عشر بمقر نقابة المهندسين 
ــار المــتــضــررة نتيجة الأعــمــال  ــادة الإعــمــار وتــرمــيــم الآثـ فــي بــيــروت لإطـــاق مــؤتــمــر إعـ

العسكرية في العراق وسوريا.
العراق  ومعرض  العراق  بروجكت  معرض  مع  بالتزامن  المؤتمر  فعاليات  تعقد  سوف 

للكهرباء والطاقة من ٩ إلى ١٠ ‏تشرين الأول ‏في مركز معرض بغداد الدولي.
الأنبار«،  استثمار  »هيئة  و  الأنبار  مع حكومة  وبالتعاون  الأنبار،  محافظ  برعاية    ¶
ومنتجع  فندق  في  الجاري  نيسان   25 الأربــعــاء  يــوم  9 من صباح  الساعة  في  حُ 

َ
ت
َ
يُفت

»كــمــبــيــنــســكــي ســمــرلانــد« فـــي بـــيـــروت، المــؤتــمــر الـــدولـــي الــســنــوي الـــرابـــع لــاســتــثــمــار 
ــل المــؤتــمــر عـــرض مــن حــكــومــة محافظة 

ّ
ــبــرى مــحــافــظــات الـــعـــراق. يــتــخــل

ُ
فــي الأنـــبـــار، ك

الاستثمار  في  للراغبين  ره 
ّ
الذي ستوف وللدعم  إعمار ضخمة،  إعــادة  لمشاريع  الأنبار 

ولمشاريعهم.

¶ تشكيل مجموعة من 10 أشخاص أو أكثر على استعداد لإقامة تعاونية سكنية والعيش 
كجيران

¶ إيجاد العقار المناسب )أرض، مبنى قائم، أو مجموعة من الوحدات السكنية(
الإدارة  الاتفاق وهيكلية نظام  السكنية وشــروط  التعاونية  أهــداف  إعــداد خطة عمل تحدد   ¶

ودراسة الجدوى
¶ تقديم طلب إلى المديرية العامة للتعاونيات في وزارة الزراعة للحصول على الموافقة

¶ إيداع رأس المال الأولي في مصرف لبناني معيّ
¶ تسجيل التعاونية في المديرية العامة للتعاونيات للموافقة النهائية والإنشاء

¶ الحصول على قرض من المؤسسة العامة للإسكان )إذا لزم الأمر( لتملك العقار المختار

خطوات تأليف تعاونية
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المجموعة الثالثة

رياضة

ر في بيروت:
ّ
الأنصار يتعث

المهمة صارت »معقدة« في الأردن

عبد القادر سعد

انحصر الصراع على بطاقة التأهل عن المجموعة الثالثة 
مـــن مــســابــقــة كـــأس الاتـــحـــاد الآســـيـــوي لــكــرة الـــقـــدم بين 
الجولة  مــع خــتــام  والأنــصــار،  الأردنــــي  الفيصلي  فريقي 
 
ً
ــوزاً غــالــيــا للفيصلي وتــعــادلا الــخــامــســة الــتــي ســجّــلــت فـ
الــريــاضــيــة وملعب صيدا  المــديــنــة  بــن  لــأنــصــار.  مخيّباً 
التقارب  في ظل  على مصراعيه،  مفتوحاً  التنافس  كان 
الذي تشهده المجموعة. فالفيصلي المتصدر بسبع نقاط 
الذي  الثالث )5 نقاط(،  الوحدة السوري   ضيفاً على 

ّ
حل

لــه، في  يعتمد ملعب صيدا أرضــا 
حــن اســتــضــاف الأنـــصـــار الــثــانــي 
الرابع  العماني  ظفار  نقاط   بست 
بــأربــع نــقــاط. تــقــارب أشــعــل الــيــوم 
بــدأ بلقاء  الــذي  اللبناني  الآســيــوي 

صيدا وانتهى بمواجهة بيروت.
الحظ  ابتسم  الجنوب  في عاصمة 
لــلــفــيــصــلــي الأردنـــــــي حـــن خطف 
 ،91 ــة  ــقـ ــيـ ــدقـ الـ فــــي   1  -  2 الــــفــــوز 
وأقــــصــــى الـــســـوريـــن نــهــائــيــا عــن 
الأردنــيــون  تــصــدّر  المنافسة حيث 
برصيد عشر نقاط. فوز وابتعاد 
بالصدارة وضع الأنصاريين تحت 

الضغط أكثر في مواجهة العمانيين القادمين الى بيروت 
للثأر من الخسارة ذهاباً 0 - 2 والحفاظ على آمال التأهّل 

الى نصف النهائي.
وفـــي ظــل الــحــالــة الــتــصــاعــديــة الــتــي يــمــر بــهــا الأنــصــار منذ 
التدريب، عاد  التشيكي فرانز ستراكا مهمة  المــدرب  م 

ّ
تسل

الأمــل الــى جمهور الأنــصــار الــذي حضر بما يقارب أربعة 
آلاف مشجع لدعم الفريق في آخر ساحة كروية تنافسية 
أبــو بكر  الغيني  المــوســم. تشكيلة الأنــصــار افتقدت  له هــذا 
كــامــارا المــوقــوف لنيله الإنـــذار الأصــفــر الــثــانــي، اضــافــة الى 
الفتاح عاشور  الدفاعي نصار نصار وعبد  الثنائي  غياب 
بداعي الإصابة. غيابات تركت علامات استفهام حول خط 

الدفاع. لكن مع وجود حسين ابراهيم وأدائه العالي في الآونة 
وزميله  الجنيدي  معتز  القائد  الــى خبرة  إضــافــة  الأخــيــرة، 
الـــســـوري ثــائــر كـــرومـــا، بـــدا خــط الــظــهــر أنـــه بــحــالــة مقبولة 
دفاعياً. مقبولة وليست جيدة، في ظل الفرص العديدة التي 
هوغو  عبر  مبكراً  هدفاً  خطفوا  الــذيــن  للعمانيين  سنحت 
مارتينيز، ما لبث أن عادله كروما من كرة ساقطة خطفها 

المدافع السوري معيداً المباراة الى النقطة الصفر.
أداء الأنصار في الشوط الأول لم يكن جيداً في ظل السيطرة 
العمانية والضياع الأنصاري. أمرٌ عالجه المدرب ستراكا بين 
الأنصار  رفعت مستوى  وتعليمات  تبديلات  مع  الشوطين 
السنغالي  عــبــر  بــقــوة  تــحــرك  ــذي  ــ ال
ــى جـــانـــبـــه عـــاء  ــ ــ ــــحــــاج مـــالـــيـــك، وال ال
المفكر  الــعــقــل  ومـــن خلفهما  الــبــاب، 
يقدم  الــذي  »أونيكا«،  عباس عطوي 
أداءً مــمــتــازاً هــذا المــوســم. أمــا مهمة 
المــلــعــب فكانت  أرض  فـــي  »الـــقـــتـــال« 
ــــن شــعــيــتــو  ــسـ ــ ــدي وحـ ــ ــجـ ــ ــــال نـ ــبـ ــ لـ
»شـــبـــريـــكـــو«، فــنــجــح الأنـــصـــاريـــون 
فــي تــفــادي الــخــســارة، وذلـــك بسبب 
ســـــوء حــــظ كــبــيــر لـــــدى الــعــمــانــيــن 
و»عدم وجود رأس حربة قادر على 
الفريق  مــدرب  قــال  كما  التسجيل«، 
السوري حسام السيد بعد المباراة. 
في الواقع، ظفار كان قادراً على الخروج بنتيجة كبيرة لو 
الحارس ربيع  لها  له وتصدى  التي سنحت  الفرص  ترجم 

الكاخي، اضافة الى رعونة المهاجمين.
خــتــام الــيــوم الآســيــوي حصر بطاقة الــتــأهّــل بــن الأنــصــار 
الأنصار  يحتاج  حيث  للأردنيين،  أفضلية  مع  والفيصلي 
الى الفوز 3 - 0 في عمّان في 23 الجاري. وان كانت مهمة 
أنها صعبة جــداً، حيث يلعب الأنصار  غير مستحيلة، إلا 
خــارج أرضــه ومــع فريق استعاد أربــعــة لاعبين جــرى رفع 
الإيقاف عنهم من قبل الفيفا، لكنه سيفتقد لاعبه السنغالي 
المتراكم وسيغيب  الثاني  الإنــذار  الــذي نال  دومينيك مندي 

عن الجولة الأخيرة.

إذ طالبت السلطات العراقية بتسعين 
دولاراً عـــن كـــل تــأشــيــرة، فـــي حـــن أن 
إصــدارهــا  بإمكانهم  كــان  اللبنانيين 
في بيروت مقابل 40 دولاراً للتأشيرة 
الـــــــــواحـــــــــدة. هــــــــذا مــــــا أثــــــــــار حــفــيــظــة 
حمّلوا  الــذيــن  اللبنانيين  المــســؤولــن 

رياضة

يحتاج الأنصار

الى الفوز بنتيجة كبيرة 

ان كي يتأهل
ّ

في عم

الى نصف النهائي

كأس الاتحاد الآسيوي

ــنـــادي الــعــراقــي عــدم  نــظــراءهــم فـــي الـ
إبــــاغ الــعــهــداويــن بـــذلـــك، حــيــث كــان 
بالإمكان تفادي المشكلة وتوفير مبلغ 
كبير على البعثة اللبنانية. هذا الأمر 
تطلب العديد من الاتصالات، أسفرت 
 مقابل 

ً
عن دفع اللبنانيين المبلغ كاملا

تــعــويــض الــعــراقــيــن نــصــف قيمة كل 
تأشيرة لاحقاً. أضف الى ذلك الإرباك 
المنظمة  اللجنة  صعيد  على  السائد 
لــســبــبــن: الأول إقــامــة المـــبـــاراة خــارج 
المسؤولين  ابتعاد  الى  بغداد، إضافة 
فــي الــنــادي الــعــراقــي عــن التنظيم في 

العراق فترة طويلة جداً.
اللافت عدم وجود أجواء توحي بأن 
المــــبــــاراة ســتــكــون احــتــفــالــيــة بــعــودة 
ــى الــــعــــراق،  ــ ــة الــ ــيـ ــمـ المــــبــــاريــــات الـــرسـ
فــــــالأجــــــواء فـــــي كـــــربـــــاء عـــــاديـــــة ولا 

تعكس الحدث الاستثنائي. 
لــكــن هـــذا لا يقلل مــن أهــمــيــة المــبــاراة 
عــلــى صــعــيــد الـــصـــراع المــفــتــوح على 
بطاقة التأهل الى نصف نهائي غرب 
ــيــــا. فــالــعــهــد يـــتـــصـــدر المــجــمــوعــة  آســ
ــزوراء  ــ بــرصــيــد ثــمــانــي نــقــاط أمــــام الـ
الوصيف بخمس نقاط، لكن بمباراة 
البحريني  المنامة  مــع  ستجمعه  أقــل 
ــنــــن 16  ــربــــاء أيـــضـــا يـــــوم الاثــ فــــي كــ
الـــــجـــــاري، فــــي حــــن يـــحـــتـــل الــجــيــش 
الــســوري المــركــز الــثــالــث بــثــاث نقاط 

أمام المنامة الرابع بنقطة.
أرقــامٌ تشير الــى أن فــوز العهد اليوم 
النهائي  نــصــف  الـــى  تــأهــلــه  سيعني 

بــعــدمــا تـــعـــادل الــفــريــقــان فـــي لــبــنــان 
ســـلـــبـــا، مــــا يــجــعــل الـــفـــريـــق الـــعـــراقـــي 
يصارع على البطاقة الرابعة كأفضل 
ثان في المجموعات الثلاث المتنافسة.
ممتازة،  العهد  معسكر  فــي  الأجــــواء 
كما أفاد رئيس البعثة يوسف يونس 
الــذي كشف عن أن الصفوف مكتملة 
مع عــدم وجــود إصــابــات، اضافة الى 
المعنويات العالية للاعبين بعد حسم 
لــقــب الــــدوري مــن جــهــة والــتــأهــل الــى 
نــهــائــي كـــأس لــبــنــان بــعــد الــفــوز على 
الإخاء الأهلي عاليه 3 - 2 في نصف 
الـــنـــهـــائـــي، حـــيـــث ســـيـــواجـــه الــنــجــمــة 
فـــي الــنــهــائــي الــــذي فــــاز بـــــدوره على 

التضامن صور بالنتيجة عينها.
الـــعـــهـــداويـــون أن مــســابــقــة  ويــعــتــبــر 
أكثر  أولوية  الآسيوي  الاتحاد  كــأس 
لبنان، حيث يسعى ممثل  كــأس  مــن 
لبنان الأول الى تحقيق اللقب للمرة 
ــــى فـــي تـــاريـــخ الـــكـــرة الــلــبــنــانــيــة.  الأولـ
هذا من جهة، أضف الى ذلك الجائزة 
ــيــــرة الــــتــــي ســيــحــصــل  ــبــ ــكــ المــــالــــيــــة الــ
فــوزه باللقب،  العهد في حــال  عليها 
والـــبـــالـــغـــة مــلــيــونــا ونـــصـــف مــلــيــون 
دولار. وعــلــيــه، ســيــبــذل الــعــهــداويــون 
أقــصــى الــجــهــود لــلــعــودة فــائــزيــن من 
كربلاء أو متعادلين على أقل تقدير، 
ــة الأخــــيــــرة فــــي 24  بـــانـــتـــظـــار الـــجـــولـ
الجاري حين يستضيف العهد فريق 
المنامة البحريني على ملعب المدينة 

الرياضية.

كروما يحتفل بهدفه مع »شبريكو« )عدنان الحاج علي(

التي ســافــرت يــوم السبت الــى مدينة 
قبل  هناك  ليلة  أقامت  حيث  النجف، 
 .

ً
أن تنتقل الــى كــربــاء، لــم يكن سهلا

ــي مـــطـــار  ــ ــن الانــــتــــظــــار فـ ــ ــان مـ ــتــ ــاعــ ســ
الــنــجــف بــانــتــظــار انــتــهــاء تــأشــيــرات 
الــســفــر الــتــي مـــن المــفــتــرض أن تــكــون 

عبد القادر سعد

هــي ليست مــبــاراة عــاديــة بــن العهد 
الساعة  اليوم عند  الـــزوراء  ومضيفه 
السادسة مساءً بتوقيت بيروت. هي 
العهداويين،  للضيوف  حاسمة  شبه 
ومــبــاراة ستبقى محفورة فــي ذاكــرة 
الــعــراقــيــن، وتــحــديــداً الــــــزوراء الـــذي 
ســـيـــعـــود لـــلـــعـــب عـــلـــى أرضـــــــه لــلــمــرة 

الأولى منذ أكثر من ثلاثين سنة.
عودة  لقاء  كربلاء سيحتضن  ملعب 
ــاريـــات الآســـيـــويـــة الــرســمــيــة الــى  ــبـ المـ
بــاد الــرافــديــن بعد طــول غــيــاب. هي 
ــــذي ســيــلــعــب فــي  ــــزوراء الــ ــلـ ــ ــى لـ ــ ــ الأولـ
بلده، لكن ليس على أرضه. فالزوراء 
ــيـــع خــــوض  ــتـــطـ الــــــبــــــغــــــدادي لــــــن يـــسـ
بسبب  العراقية  العاصمة  في  اللقاء 
الحظر المفروض من الاتحاد الدولي 
ــذي اتــــخــــذ قــــــــراراً الـــشـــهـــر المـــاضـــي  ــ ــ الـ
بــرفــع جــزئــي لــلــحــظــر، ســمــح بــعــودة 
المــبــاريــات الـــى ثـــاث مــنــاطــق عراقية 
فقط هي: البصرة وكربلاء في جنوب 

العراق وأربيل شمالًا. 
الـــزوراء ملعب كربلاء  اخــتــار  وعليه، 
الــذي سيحتضن المــبــاراة الــيــوم أمــام 
ــــى عــــودة  جـــمـــهـــور عــــراقــــي اشــــتــــاق الـ

المباريات الرسمية على أرضه.
ــــن فــــــي بـــلـــدهـــم  ــ ــيـ ــ ــ ــزورائـ ــ ــ »غـــــــربـــــــة« الـ
ــارج  ــ ــعــــب خــ ــلــ واضــــــطــــــرراهــــــم إلـــــــى الــ
ــــرت عـــلـــى عــمــلــيــة الــتــنــظــيــم  بــــغــــداد أثــ
لـــديـــهـــم. فـــمـــشـــوار الــبــعــثــة الــلــبــنــانــيــة 

جـــاهـــزة فـــي المــــطــــار. ولـــــولا مــســاعــدة 
الــذي  المـــدرب العراقي هاتف شــمــران، 
لــكــانــت  بــــيــــروت،  فــــي  درّب  أن  ســـبـــق 
الأمــور أصعب بكثير. كما أن إشكالًا 
الــرســوم التي ستدفعها  حصل حــول 
تأشيرة،  كل  مقابل  اللبنانية  البعثة 

يأمل العهد 

تحقيق أول 

لقب آسيوي 

في تاريخ 

لبنان )عدنان 

الحاج علي(

اختار الزوراء ملعب كربلاء الذي سيحتضن المباراة اليوم

داً
ّ

العهد على »الجبهة« الآسيوية مجد

اختبار صعب في كربلاء
ينتقل فريق العهد اليوم 

الى »الجبهة« الآسيوية 

بعدما أقفل ملف بطولة 

الدوري اللبناني لكرة القدم 

مع ضمانه إحراز اللقب 

السادس في تاريخه، ليواصل 

 
ّ

مشواره الأهم حين يحل

ضيفاً على الزوراء العراقي 

ضمن الجولة الخامسة 

للمجموعة الثانية لمسابقة 

كأس الاتحاد الآسيوي. مباراة 

قد تحمل العهد الى نصف 

نهائي غرب آسيا أو تعيد 

خلط الأوراق في المجموعة
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حسن زين الدين

اهما 
ّ
تلق صــدمــتــان لا صــدمــة واحــــدة 

ــام.  مــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي ظــــرف 3 أيــ
7 أشــهــر مـــن مــوســم »الــســيــتــيــزيــنــس« 
ة أخـــرى. فــي 7 

ّ
ة و3 أيــام فــي كف

ّ
فــي كف

ــــدرب الإســبــانــي  أشــهــر خــســر فــريــق المـ
ــاراتـــن بــن  ــبـ جـــوســـيـــب غـــــوارديـــــولا مـ
أوروبـــــــــا  أبـــــطـــــال  دوري  ـــتـــي 

َ
مـــســـابـــق

والــــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز، وفـــي 3 
أيام فقط خسر مثلهما. البداية كانت 
المـــدوّيـــة أمــام  يـــوم الأربـــعـــاء بالهزيمة 
لــيــفــربــول 0-3 فـــي ذهــــاب ربـــع نهائي 
ــا، ثــم حــل السبت  ــ دوري أبــطــال أوروبـ
ــت مــعــه الــخــســارة المــفــاجــئــة أمــام 

ّ
وحــل

ــد، عــــلــــى مــلــعــب  ــتــ ــايــ ــونــ مـــانـــشـــســـتـــر يــ
»الاتحاد«، في الـ »البريميير ليغ«، 3-2 
بعد الــتــقــدّم فــي الــشــوط الأول 2-0. لم 
كانتا ضربتان  فقط صدمتان،  تكونا 
فـــي الــصــمــيــم أصــابــتــا فــريــق المــايــن. 
على  مثالي  غير  توقيت  في  ضربتان 
الإطــــــاق. صــحــيــح أن مــســألــة تــتــويــج 
الممتاز  الــدوري  بلقب  »السيتيزينس« 
ــان لــحــســم اللقب  ــه كـ مــحــســومــة، إلا أنـ
ــي،  ــ ــ عـــلـــى مــلــعــبــه بــــوجــــه غـــريـــمـــه الأزلـ
نــكــهــة  الــــتــــقــــدّم 0-2  بـــعـــد  خـــصـــوصـــا 
مختلفة، خصوصاً أكثر أن سيتي كان 
قد هزم يونايتد في »مسرح الأحلام« 

الإياب، لكن الأمور انقلبت عليه.
الـــافـــت أنــــه فـــي كــلــتــا المـــبـــاراتـــن فــإن 
ــــن عــشــريــن  ــــي أقــــــل مـ ــار فـ ــ ــهـ ــ ســـيـــتـــي انـ
دقيقة متلقياً 3 أهداف متتالية، وهذا 
مــــا يـــفـــتـــح بـــــاب الـــنـــقـــاش أمـــــــام نــقــاط 
ضعف فريق كان طيلة الموسم مرعباً 

والانقضاض عليه بالهجمات.
هذا الأمر كشف العيب الآخر لدى فريق 
غوارديولا. الدفاع. ما بدا واضحاً في 
المــبــاراتــن أمـــام لــيــفــربــول ومـــن ثــم في 
المــبــاراة أمــام يونايتد أن دفــاع سيتي 
يــعــانــي. نــحــن نــحــكــي هــنــا عــن الــدفــاع 
الأغلى في التاريخ. لم تنفع التعاقدات 
ــتـــي أبـــرمـــهـــا غــــوارديــــولا  المــلــيــونــيــة الـ
عبر ضــم كــل مــن جــون ستونز وكايل 
ووكـــــر والـــفـــرنـــســـي أيــمــيــريــك لابــــورت 
ومواطنه بنجامان ميندي والبرازيلي 
ــو لـــيـــلـــتـــحـــقـــوا بـــالأرجـــنـــتـــيـــنـــي  ــلــ ــيــ دانــ
نـــيـــكـــولاس أوتـــامـــيـــنـــدي والــبــلــجــيــكــي 
فينسنت كومباني ومن ورائهم ثاني 
أغــلــى حـــارس فــي الــتــاريــخ، البرازيلي 
إيـــــدرســـــون، فـــي أن يـــكـــوّن الإســبــانــي 
ــاك  ــبــ ــة مــتــيــنــة. الارتــ ــيـ ــاعـ مــنــظــومــة دفـ
الدفاعي بدا واضحاً في آخر مباراتين. 
ــجــه ليكون 

ّ
لــيــس مــعــقــولًا أن فــريــقــا يــت

حين 
ّ

 لإنكلترا وكان من أبرز المرش
ً
بطلا

للقب »التشامبيونز ليغ« أن يتلقى 6 
أهــداف في مباراتين متتاليتين وسط 
والتغطية،  التمركز  في  كبيرة  أخطاء 
لـــتـــضـــاف هـــــذه الأهـــــــــداف الـــســـتـــة إلـــى 
الرباعية أمام ليفربول قبل شهرين، ما 
يعني 10 أهــداف في 3 مباريات فقط. 
رقم كبير طبعاً. ثمة مسألة أخرى في 
الاستعلاء.  الأربــعــاء.  »آنفيلد«  سقطة 
المباراة معتقداً  فقد دخل سيتي  نعم، 
إلى  استناداً  متفوّق على خصمه  أنــه 
ابتعاده في صــدارة الـ »بريميير ليغ« 
واقــتــرابــه مــن الــلــقــب وســـط الإطــــراءات 
المــوجّــهــة إلــيــه ووفــقــا لمــا كــانــت تذهب 
إليه التوقعات، لكنه فوجئ برد الفعل 
المباغت والسريع لليفربول. هنا الفرْق 
عــلــى المــســتــوى الأوروبــــــي بـــن سيتي 
التقليدية في  الأخــرى  الكبرى  والفرَق 
دوري الأبطال كريال مدريد وبرشلونة 
الألماني  ميونيخ  وبــايــرن  الإسبانيين 
ــــجــــه بــــخــــطــــى واثــــــقــــــة نــحــو 

ّ
الـــــتـــــي تــــت

نــصــف الــنــهــائــي. هـــذه الــفــرق تخوض 
ــة، وبـــخـــبـــرتـــهـــا  ــيــ ــعــ مـــبـــاريـــاتـــهـــا بــــواقــ
الأدوار  هــذه  مــع  التعامل  فــي  الكبيرة 
المــتــقــدّمــة أيـــا كــانــت الـــظـــروف. يــحــدث 
أو  الــعــثــرات لسبب  بــعــض  أن تحصل 
آخر، لكن، بصفة عامة، فإن هذه الفرق 
تــشــكّــل »مـــدرســـة«. لــهــذا نـــرى، كــمــا في 
الموسم الماضي، برشلونة يخسر أمام 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان 0-4 ذهــابــا ثم 
ق الـ »ريمونتادا« التاريخية إياباً 

ّ
يحق

الحالم  سان جيرمان،  بالمناسبة   .1-6
بــدوره بلقب دوري الأبــطــال، وسيتي، 
عــلــى صــعــيــد أوروبــــــا، وجـــهـــان لعملة 

واحدة.
الــكــلــمــة  ــذه  ــتـــادا« إذاً. هــ ــمـــونـ قــلــنــا »ريـ
الآن في مانشستر. ثمة سعي،  تتردّد 
إذا ما قلنا حلم، لدى غوارديولا، هذه 
الأمسية، للسير على خطى فريقه الأول 
»البرسا«. لكن، يجدر القول، أن كلوب 
ليس مـــدرب ســان جــيــرمــان الإسباني 
ــان مــا بــن الإثــنــن. 

ّ
ــاي إيــمــري. شــت أونـ

أن  الليلة  الإطـــاق  على  عاً 
ّ
متوق ليس 

منطقته.  فــي  سيتي  ليفربول  ينتظر 
ـــع مــشــهــد جـــديـــد مــــن الــضــغــط 

ّ
المـــتـــوق

والهجوم. هدف واحــد سيكون مدمّراً 
يــكــون صعباً  ولــن  »السيتيزينس«،  لـــ 
»الثلاثي  بوجود  إليه  الوصول  طبعاً 
الــذهــبــي« صــاح والــبــرازيــلــي روبــرتــو 

فيرمينو والسنغالي ساديو ماني.
نتيجة  إلــى  كلوب  يركن  لا  أن  ع 

ّ
المتوق

الـــذهـــاب، عــلــى رغـــم أهميتها،  مـــبـــاراة 
والفارق فيها. ثمة 90 دقيقة بكاملها 
في ملعب »الاتحاد«. يُدرك الألماني ذلك 
في مصلحته.  الأمــور، منطقياً،  جيداً. 
ــان  ــتـــحـ ــــب امـ ــعـ ــ ــل، إنـــــــه أصـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
ــاذا لـــدى الإســبــانــي يا  لـــغـــوارديـــولا. مــ

ترى؟

لــخــصــومــه، وبــــدا الــفــريــق الــــذي يــقــدّم 
ــــوى مـــن الــنــاحــيــة  الـــكـــرة الأجـــمـــل والأقــ
الهجومية. بالعودة إلى المباراة الأهم 
أمام ليفربول الأسبوع الماضي، يجدر 
ف عند رجل قبل غيره. صحيح 

ّ
التوق

أن النجم المصري محمد صلاح سجل 

هدفاً وصنع آخر قبل خروجه مصاباً 
الإلكتروني  المــوقــع  زوار  اخــتــاره  وقــد 
لــاتــحــاد الأوروبـــــي لــكــرة الــقــدم لاعــب 
ـــ »تــشــامــبــيــونــز لــيــغ«  الأســــبــــوع فـــي الــ
ــلـــى رغـــــم تــــألــــق الـــنـــجـــم الــبــرتــغــالــي  عـ
ــال  ــ كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونــــــالــــــدو لاعــــــب ريـ
مــدريــد الإســبــانــي وهــدفــه الأكــروبــاتــي 
المدهش أمام يوفنتوس الإيطالي، فإن 
الفضل الأول في فوز »الريدز« الكبير 
يعود إلى مدربه الألماني يورغن كلوب. 
ـــ »داء ســيــتــي«  لــ الــــــــدواء  ــد  ــ ــلـــوب وجـ كـ
ــوّق على  ــفـ تـ ــذي  ــ الـ ــان الأول  كــ ــــن. 

ّ
مــــرت

الهزيمه الأولــى  بــه  غــوارديــولا ملحقاً 
فــي مباراتهما  لــيــغ«  الـــ »بريميير  فــي 
فــي الإيـــاب 4-3 بعد الــتــقــدّم 4-1 حتى 
الناجح  التكتيك  الدقائق الأخيرة. إنه 
لــــألمــــانــــي. لـــيـــس بـــغـــريـــب بـــعـــد الـــفـــوز 
الــثــانــي لــه عــلــى ســيــتــي، أن يـــتـــردّد أن 
ريــــال مـــدريـــد الإســـبـــانـــي يــضــع كــلــوب 
فــي قائمة أولــويــاتــه بعد فترة المــدرب 

الفرنسي زين الدين زيدان.
ــوم أن قــــــوة ســـيـــتـــي تــكــمــن  ــلــ ــعــ مـــــن المــ
ــتـــحـــواذ والــلــعــب فـــي منطقة  فـــي الاسـ
الخصم. لكن ماذا لو فقد الفريق الكرة؟ 
كــلــوب عمل على هــذا الــجــانــب. اعتمد 
المبادرة في الضغط على خصمه  إلى 
وعدم الافساح في المجال أمامه للعب 
بــــأريــــحــــيــــة عــــبــــر تـــغـــطـــيـــة المــــســــاحــــات 

قوة سيتي تكمن في الاستحواذ واللعب في منطقة الخصم )أ ف ب(

حسن رمضان

انهزم في مواجهته ضمن فترة الانتقالات الصيفيّة الأخيرة من 
ــ الإيطالي  ميلان، مينو رايــولا، عرّاب وكلاء اللاعبين. الهولندي 
م« بدوناروما حارس المرمى الإيطالي الشاب كسلعة 

ّ
كان »يتحك

 إخراجه من النادي الذي أطلقه إلى النجومية، 
ً
بين يديه، محاولا

باتجّاه نادي »السيدة العجوز«. الأخير كان يطمح للحصول على 
خدمات »جانلويجي الصّغير« كمعوّض أوّل لجانلويجي الآخر، 
بوفون. انكسرت شوكة رايولا أمام إصرار المديرين الرياضيين 
دوناروما  استقرّ  وفاسوني.  ميريابيلي  »الروسونيري«  لنادي 
في ناديه المحبب في النهاية، لكن بعد أن سمع من مدرّجات هذا 
رت فيه على غرار »الخائن« و»لاعب الأمــوال«، 

ّ
النادي عبارات أث

 فــي إحـــدى الــلــقــاءات على كتف قــائــد ميلان 
ّ
حيث انــهــار بــاكــيــا

الحالي ومدافع اليوفي السّابق، بونوتشي.
يشعل اليوم رايولا الفتيل من جديد، وفي قضيّة قديمة، تعود 
أصداؤها سبع سنوات إلى الوراء. تحديداً في أواخر عام 2011، 
الــذيــن بحوزة  النجوم  إبراهيموفيتش )أحــد  حــن خــرج زلاتـــان 
رايولا( من أسوار »القلعة الكاتالونية« بعد اضطرابات حدثت بين 
النجم السويدي ومدرّب برشلونة في ذلك الوقت، بيب غوارديولا. 
ا أن يعلم سبب استبعاد بيب لزلاتان 

ّ
على الورق، لا يمكن أياً من

من مخططاته في تلك الفترة، على رغم أن إبرا قد جاء في الوقت 
المهاجم  أن مجيء  أي  الكتالوني،  للفريق  بيب مدرّباً  كــان  الــذي 

السويدي لم يكن غصباً بل كان بموافقة المدرب.
البريطانية   وفي تصريحاته الأخيرة لصحيفة »ميرور« 

ً
رايــولا

ــع، لــكــن كشخص هو  ــوارديـــولا رائــ قـــال: »كـــمـــدرب، فـــإن بــيــب غـ
كالصّفر، إنه جبان وكلب، إنه كاهن كلاسيكي، في حال حصد 
فسيؤكد  المــوســم  هـــذا  الأبــطــال  دوري  لــقــب  مانشستر سيتي 
غــوارديــولا أنــه مــدرب جيد، لكنني سأكره ذلــك من دون شك«، 
: »ذهبت 

ً
مرجعاً إلى الأذهان حادثة بيب مع إبراهيموفيتش قائلا

لمواجهته في النفق المؤدي إلى غرف الملابس في ملعب ويمبلي، 
لكن الرئيس التنفيذي لنادي ميلان حينها غالياني أوقفني، لقد 
كان محظوظاً، طلب من زلاتــان أن يذهب إليه عند مواجهة أي 
مشكلة، لكنه تجاهله بعد ذلك، ولم يشركه في المباريات ولم يلق 
التحية عليه حتى، لقد حصل الأمر عينه مع البرازيلي ماكسويل، 
طلبت حينها من زلاتان أن يركن سيارته في المكان المخصص 
د 

ّ
لبيب«. تصريحات »رئيس مافيا وكلاء اللاعبين« رايــولا تؤك

ها الإيطالي الهولندي لبيب غوارديولا. 
ّ
لنا مدى الكراهيّة التي يكن

وتؤكد أيضاً، »وزنه الثقيل«.
الأخــيــرة خــرج بيب عــن صمته. وكــان  رايـــولا  بعد تصريحات 
الصحافي  المؤتمر  ذاتـــه، ففي  الــوقــت  فــي  الـــرّد غريباً ومستفزاً 
الذي عقد قبل يوم من مباراة »الديربي« بين قطبي مانشستر، 
أشعلها بــدوره من جديد، مفصحاً عن رغبة كانت لدى رايولا 
بــأن يعرض عليه لاعبين من مانشستر يونايتد، وهــم كل من 
هنيرك مخيتاريان وبول بوغبا خلال فترة الانتقالات الشتوية 
»لمــاذا؟ لماذا  الماضي. حيث قال بيب:  الثاني  الأخيرة في كانون 
عرض علينا إن كنا مهتمين بشراء مختاريان وبول بوغبا لكي 
أنــه لا  أن يعرف  لذلك عليه  أن يحمي لاعبيه،  يلعبا معنا. عليه 
يمكنه عرض اللاعبين عليّ، فأنا سيئ. ومقارنتي بالكلاب أمر 
سيئ، عليه أن يحترم الكلاب«. أشار بيب إلى وجود الكثير من 
الأعداء من حوله، خصوصاً وكلاء لاعبين. بعد الرّد، لم يكن أمام 
ب ما قاله بيب 

ّ
رايولا سوى أن يخرج للإعلام من جديد وأن يكذ

عنه، مشيراً إلى عدم حديثه مع غوارديولا، مؤكداً أنه لن يتكلم 
ق بلاعبيه. الجدير بالذكر أن مينو رايولا 

ّ
مع بيب في أمور تتعل

لم ينف ما قاله مدرب فريق »البلو مون« عن بوغبا ومخيتاريان، 
حيث قال: »لم أتحدث أبداً مع غوارديولا. لن أتحدث معه أبداً حول 
لاعبيّ، سوف أتحدث إلى مانشستر سيتي، هم نادٍ مدهش مع 

مدرب مدهش«.
بعد المشادة الكلاميّة التي حدثت بين نجمي الصحافة الإنكليزية 
في الأيام الأخيرة، لا بدّ من أن يدخل على الخط شخص لطالما 
لفت الأنــظــار فــي تصريحاته »المــســتــفــزة«، كــان آخــرهــا الحرب 
أنطونيو  الإيــطــالــي  مـــدرب تشلسي  مــع  الــتــي خاضها  الكلامية 
الذي أخرج هينريك مختاريان من حساباته،  كونتي. مورينيو 
 فــي مقال نشرته 

ً
يبدي رأيــه بما حــدث بــن رايـــولا وبيب قــائــا

صحيفة »ذا صن«: »بيب قال شيئاً، ورايولا نفاه، أحدهما يقول 
الــصّــادق ومــن هو  الحقيقة وآخــر يكذب، لست مهتماً بمن هو 
الكاذب«. هذا مورينيو وهذه هي طريقته. إضافة إلى »مو«، كان 
لبول بوغبا مداخلة صغيرة على ما يحدث ناشراً بدوره صورة 
له على مواقع التواصل الإجتماعي )تويتر وإنستغرام( واضعاً 
يده على أذنه مغرّداً: »ماذا تقول؟«، مشيراً إلى ما قاله بيب في 
الأيــام الأخيرة عنه. هذا وقد سجّل نجم خط وسط مانشستر 
يونايتد هدفين في مباراة »الديربي« الأخيرة التي فاز بها نادي 
هدفين.  مقابل  بثلاثية  »السيتيزنس«  على  الحمر  الشياطين 
احتفل بالهدفين بوغبا بالطريقة ذاتها في الصورة التي نشرها 
 بذلك حفل تتويج »السيتي« بلقب الدوري.

ً
على »تويتر« ، مؤجّلا

مينو رايولا

غوارديولا مدهش لكنه كلب!

تستكمل حرب التصريحات بين رايولا، وكيل العديد من نجوم كرة القدم من جهة، وغوارديولا 

»كلب« والجبان، بينما في الجهة  من جهة أخرى. صفات عدة أدرجها رايولا في تصريحاته كالـ

المقابلة رد بيب أتى بطريقة عقلانية مع الإفصاح عن تفاصيل حدثت بينه وبين الوكيل الهولندي 

من أصول إيطالية. الأخير نفى ما قاله بيب، والتناقض واضح في تصريحاته حين وصفه بالمدرب 

»المدهش« في تصريحه الأخير. بوغبا ومورينيو لهم رأيهم بالحرب أيضاً

سبوت لايت

محاولة »ريمونتادا«...

غوارديولا أمام الامتحان الأصعب

ستكون مواجهة 

مانشستر سيتي أمام 

ليفربول، الليلة، في إياب 

ربع نهائي دوري أبطال 

أوروبا الاختبار الأصعب 

والأهم لمدربه جوسيب 

غوارديولا بعد خسارة 

الذهاب 0-3 وتلتها خسارة 

الدوري أمام مانشستر 

يونايتد 2-3. هل يجد 

 أمام 
ّ

غوارديولا الحل

ل 
ّ

يورغن كلوب الذي تحو

لـ »عقدته« هذا الموسم؟ 

الأمور تبدو صعبة

دوري أبطال أوروبا

إياب ربع النهائي: تحصيل حاصل؟

حسم، اليوم وغداً، هوية الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي 
ُ
ت

دوري أبطال أوروبــا. لكن النقطة المشتركة بين المباريات 
ضحت في شكل 

ّ
الثلاث الأخــرى أن هوية المتأهلين قد ات

كبير، حتى لا نقول حُسمت، الأسبوع الماضي في ذهاب 
ربـــع الــنــهــائــي. بــاســتــثــنــاء حــصــول مــفــاجــآت ضخمة أو 
فلنقل »معجزات« - لا تبدو متوقعة - فإن فرق برشلونة 
جه 

ّ
تت الألماني  وريــال مدريد الإسبانيان وبايرن ميونيخ 

»البرسا«  يحل  الــيــوم  الذهبي.  المــربــع  نحو  واثــقــة  بخطى 
ضيفاً على روما الإيطالي في الـ »أولمبيكو«. فريق المدرب 
إرنــســتــو فــالــفــيــردي فــاز ذهــابــا على ملعبه »كــامــب نو« 
بنتيجة كبيرة 4-1. إذاً يحتاج »الجيالوروسي« إلى الفوز 

3-0 على الأقل للتأهل. المهة تبدو أقرب إلى المستحيلة.
غداً، يستضيف يوفنتوس الإيطالي ريال مدريد. الهزيمة 
الكبيرة التي تلقاها »اليوفي« ذهاباً بين جماهيره 0-3 لا 
يزال وقعها كبيراً وصداها يتردّد. الأمــور تبدو منتهية 

إياباً. ليس أمام »البيانكونيري« إلا محاولة تحقيق فوز 
شرفي يمحو به بعضاً من آثار السقوط المــدوّي ذهاباً، 
لكن للتذكير فإن نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا لن يلعب 
الريال سيرجيو  بعد طــرده ذهاباً، علماً أيضاً أن مدافع 
لــإيــقــاف. يبقى أن مــبــاراة بايرن  بـــدوره  رامـــوس يغيب 
يمكن  أيــضــا،  غــداً  الإســبــانــي،  إشبيلية  ميونيخ وضيفه 
ن 

ّ
ف على تمك

ّ
النديّة. كل ذلك يتوق أن تحمل بعضاً من 

الــنــادي الأنــدلــســي مــن الــتــقــدّم فــي النتيجة. لكن مــع فوز 
البافاري 2-1 ذهاباً في ملعب خصمه »رامون سانشيز 
بيزخوان« وخوضه الإياب بين جماهيره وتصميمه على 
القدير  المــدرب  نهائي كييف وبوجود  المضي قدماً نحو 
يوب هاينكس، فإن مهمة الأندلسيين تبدو صعبة للغاية.

ذهاباً. ضربة السبت كان لها مفعولها 
فـــريـــق  إن  إذ  آخــــــــر،  بـــشـــكـــل  ــبـــي  ــلـ الـــسـ
غــوارديــولا دخل المباراة واضعاً هدفاً 
آخر غير حسم اللقب وهو التعويض 
ــعــــداد مـــن الــنــاحــيــة المــعــنــويــة  ــتــ والاســ
لموقعة ليفربول الأوروبية، الليلة، في 
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مــصــادر فــتــحــاويــة فــي غـــزة تحدثت 
عـــن ضــغــوط تـــمـــارس عــلــى الــرئــيــس 
 من 

ً
لــصــرف الــــرواتــــب، وذلــــك خــشــيــة

ــفــــصــــول مــن  ــغــــال الــــقــــيــــادي المــ ــتــ اســ
»فــتــح« مــحــمــد دحــــان، هـــذا الإجــــراء 
مـــن أجــــل »الـــســـيـــطـــرة عــلــى فــتــح في 

القطاع«.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، دعــــــــا المــــبــــعــــوث 
للشرق  الــســام«  »عملية  لـ الأمــيــركــي 
الأوســــــــط، جـــيـــســـون غـــريـــنـــبـــات، مــا 
وصــفــهــا قـــيـــادة غــــزة إلــــى »الــتــخــلــي 
عـــن الــعــنــف وأن تــتــوقــف عـــن تهديد 
جــــيــــرانــــهــــا«، واعــــــــــداً إيـــــاهـــــا بـــأنـــهـــا 
»ســتــجــد يـــداً مـــمـــدودة مـــن الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة مــســتــعــدة لمــســاعــدتــهــا فــي 
تــحــســن نــوعــيــة حــيــاة ســكــان غــــزة... 
هــــذه الــخــطــوة إلــــى الأمـــــام يــمــكــن أن 
ــة«، وهــــو  ــ ــلـ ــ ــائـ ــ ــر عـــــن فــــرصــــة هـ ــفـ تـــسـ
بـــالـــقـــول  عـــلـــيـــه »حـــــمـــــاس«  مــــا ردت 
إن »تـــصـــريـــحـــات غـــريـــنـــبـــات تــؤكــد 
متصهينة  أميركية  إدارة  أمـــام  أنــنــا 
وشــريــكــة فــي الـــعـــدوان عــلــى الشعب 

الفلسطيني«.

هنية: لن نتخلى عن الضفة 

لحركة  السياسي  المكتب  رئــيــس  ردّ 
ــــاس«، إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيـــة، عــلــى  ــمـ ــ »حـ
ــزة،  ــ ــن غــ ــ ــة الــــســــلــــطــــة الــــتــــخــــلــــي عــ ــيــ نــ
بــالــقــول إن »الـــقـــيـــادة الـــتـــي لا تــعــبّــر 
عـــن مــشــاعــر شــعــبــهــا لــيــســت جــديــرة 
أن يتخلى  يـــريـــد  ــــذي  والــ بـــالـــقـــيـــادة، 
ــــزة، نـــقـــول لـــه إنـــنـــا لـــن نتخلى  عـــن غـ
عن الضفة«، متابعاً: »غــزة الآن تبدأ 
مرحلة جديدة تطوي صفحة الرذيلة 
السياسية والتنسيق مع العدو الذي 
تلوث به بعض أبناء شعبنا«. وشدد 
ــنــــاء مـــشـــاركـــتـــه فــي  ــــال خـــطـــاب أثــ خـ
مسيرة الــعــودة مساء أمــس، على أن 
المسيرات التي تخرج على حدود غزة 
مشيراً  كــذلــك«،  وستبقى  »ســلــمــيــة... 
إلــى أن »ســـاح المــقــاومــة لا يـــزال بيد 
للجميع:  نقول  والفصائل...  حماس 
بأيدينا،  معنا، صواريخنا  سلاحنا 
أنفاقنا لنا«. وقال هنية إن »مسيرة 
الــــعــــودة أفـــســـدت عُـــرســـن لــلــولايــات 
عليهم  وإسرائيل... سنفسد  المتحدة 

حياتهم حتى نعيش حياة كريمة«.

القاهرة ــ جلال خيرت

لـــم يــكــن الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
السيسي مخطئاً عندما تحدث عن دور 
الإعــام في دعــم الرئيس الــراحــل جمال 
عبد الناصر. الإعلام المصري خضع في 
لرقابة  المنصرم  الــقــرن  مــن  الستينيات 
مــســبــقــة، أطــــاحــــت كـــثـــيـــريـــن، وســجــنــت 
يريدها  هكذا  مقالاتهم.  بسبب  آخرين 
استعداده  مع  الآن،  المشير«  ـــ  »الرئيس 
ــا فــي  ــيــ ــمــ ــة رســ ــيــ ــانــ ــثــ ــدء الــــــولايــــــة الــ ــ ــبـ ــ لـ

حزيران/يونيو المقبل.
ضـــاق نــظــام الــســيــســي بــأبــســط قــواعــد 
حرية  أن  صحيح  الشكلية.  المــعــارضــة 
ــــت كــــثــــيــــراً خــــال  ــعـ ــ ــراجـ ــ الــــصــــحــــافــــة تـ
الـــســـنـــوات الأربـــــع المـــاضـــيـــة، عــلــى وقــع 
ــبـــاشـــرة  ــيـــر المـ ــتــــهــــديــــدات الأمـــنـــيـــة غـ الــ
ــواقــــــع، وإقـــــــــرار قـــوانـــن  لــلــصــحــف والمــــ
لــلــصــحــافــة مــكــبّــلــة لــلــحــريــات، وتــضــع 
المواقع  قيوداً عدة على تدشين وإدارة 
الــتــي تضاعفت أعــدادهــا  الإلــكــتــرونــيــة 
 المعارضة 

ّ
بعد »ثورة 25 يناير«. إلا أن

ظلت تجد متنفساً، ولو على استحياء، 
الفردية في  الكتابات  ســواء في بعض 
صحف  عبر  أو  الحكومية،  الصحافة 
خـــاصـــة عــلــى غـــــرار »المــــصــــري الـــيـــوم« 
و»الشروق«، وهما الصحيفتان اللتان 
هما »الأكــثــر اعــتــدالًا« في 

ّ
توصفان بأن

التعامل مع الدولة.
يــرى أخطاءه،  السيسي إعلاماً لا  يريد 
ولا يــرى أيّ سلبيات يــقــوم بــهــا. إعــام 
ــــن مـــســـؤولـــيـــة أي شـــيء  ــــواطـ يـــحـــمّـــل المـ
ــة المـــصـــريـــة  ــ ــدولـ ــ يــــحــــدث، ويــــؤكــــد أن الـ
ــا يــســتــحــق أن يــضــحــي  ــ ــابـ ــ ــه إرهـ ــواجــ تــ
ــبــــه. إعـــــــــام شـــبـــابـــه  ــبــ المـــــصـــــريـــــون بــــســ
راضخون، وشيوخه غالبيتهم منساقة 

 في منصب... أو حتى مجرّد 
ً
خلفه، أملا

حضور فعالية رئاسية.
فــــــــي مـــــقـــــالـــــه المــــــنــــــشــــــور فــــــــي جـــــريـــــدة 
»الشروق«، يصف عضو مجلس نقابة 
الصحافيين محمد سعد عبد الحفيظ 
المـــشـــهـــد الـــصـــحـــافـــي بـــأنـــه »أســــــــوَد مــن 
ــروب«، مـــؤكـــداً أن الإعــــــام لا  ــ ــخـ ــ قــــرن الـ
ينقل إلا ما يسمح له بنقله، والأشجع 
فــي هـــذه اللحظة هــو مــن يحني رأســه 
لــلــعــاصــفــة، ويــضــعــه فــي الـــرمـــال، حتى 
ــــب »الـــتـــضـــلـــيـــل«. هـــذا  لا يــســيــر فــــي ركـ
الوصف هو الأدق لما صار عليه المشهد 
ــن تــــهــــديــــدات بــالــحــبــس  ــ ــر، مـ ــــي مــــصــ فـ
وتشديد على الافكار وإقصاء لأيّ رأيٍ 
ى 

ّ
القومية«. حت »المــشــروعــات  يــعــارض 

تــصــريــحــات الــــــوزراء والمـــســـؤولـــن يتم 
الرقيب  يـــراه  مــا  تضمنت  إذا  تعديلها 
تجاوزاً، وهو ما حدث مع تصريحات 
ــة ســـــامـــــح شــــكــــري،  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ وزيــــــــــر الـ
الأسبوع الماضي في الخرطوم، عندما 
ساعية« التي 

ُ
أعلن فشل المباحثات »الت

تغيير  سيادية  جهات  وطلبت  عــقــدت، 
الــوصــف )الــفــشــل( إلـــى »عـــدم التوصل 

إلى نتائج«!
 الــلــواء 

ّ
ــإن ــبـــار«، فـ وفـــق مــعــلــومــات »الأخـ

عـــبـــاس كـــامـــل، مـــديـــر مــكــتــب الــســيــســي، 
ومدير جهاز المخابرات العامة بالوكالة، 
صحيفة  تحرير  رئيس  استبعاد  طلب 
ــراءات  ــإجــ ــدّداً بــ ــهــ ــــوم«، مــ ــيـ ــ ــري الـ »المــــصــ
الإعلامية،  المؤسسة  هــذه  على  عقابية 
ـــ  مــن بينها حــجــب المــوقــع الإلــكــتــرونــي 
النظام  يستخدمه  الـــذي  الإجــــراء  وهـــو 
الإعلامية  للمنصّات  كمقصلة  المصري 
في الداخل والخارج ـــ وفتح ملفات فساد 
لمالكيها، وسط تلويح بالإغلاق القريب 
لأقدم مؤسسة صحافية خاصة. ومُنح 
عبد اللطيف المناوي، المسؤول عن إدارة 
الــصــحــيــفــة، أســـبـــوعـــا واحـــــــداً لـــإعـــان 
ــيــــس الـــتـــحـــريـــر الـــجـــديـــد،  ــن اســــــم رئــ ــ عـ
خــلــفــا لــرئــيــس الــتــحــريــر مــحــمــد السيد 
صالح، الــذي أشــرف على »مانشيتات« 
الرئاسية،  الانتخابات  عشية  الجريدة 
ــا عـــبـــارة تفيد  ــداهـ والـــتـــي تــضــمــنــت إحـ
الناخبين  بحشد  الــدولــة  أجــهــزة  بقيام 
الإقــبــال على  للصناديق بسبب ضعف 

المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
اللواء كامل بدأ يوم السبت ما  أسبوع 
»المصري  تمسّكت  بعدما  الماضي،  قبل 

الــيــوم« بــعــنــوانــهــا، ورفــضــهــا الاعــتــذار، 
لتتوالى بعد ذلك الضغوط والتهديدات، 
ــعـــرّض الــصــحــيــفــة الأكـــثـــر  ــتـ ــم تـ الـــتـــي لــ
انتشاراً  لمثيل لها على مدار أكثر من 15 
انــحــازت  قــدمــت خلالها صحافة  عــامــا، 
إلى المواطن، حتى في أصعب الظروف.

صمدت »المصري اليوم« عندما نشرت 
ــارة نـــهـــى الــــزيــــنــــي، فـــــي عـــام  ــتــــشــ المــــســ
تـــزويـــر الانــتــخــابــات  مـــقـــالًا عـــن   ،2005
الجمهورية لمصلحة  رئيس  دائـــرة  فــي 
حساب  على  الوطني«  »الحزب  مرشح 
»الإخـــوان«. يومها تعرضت الصحيفة 
لتهديدات من نظام حسني مبارك، لكن 
في  وإدارتها صمدوا  رئيس تحريرها 
أمّــــا فــي عـــام 2018، أي بعد  المــواجــهــة. 
سبعة أعوام على الثورة التي قامت من 
أجل الدفاع عن الحرية، فقد أخفقت في 
التمسّك بعنوان لم تخطئ فيه، ونشرت 
اعــتــذاراً على صفحتها الاولــى، التزاماً 

بقرار المجلس الأعلى للإعلام، وستدفع 
الغرامة المالية التي قررها المجلس.

 غـــريـــزة خــنــق الــحــريــات 
ّ
ومــــع ذلــــك، فــــإن

الإعــامــيــة المــتــحــكّــمــة فــي الـــلـــواء عباس 
كامل لم ترتوِ بتلك الإجراءات، فاستمرت 
ــــع الاخـــتـــيـــار عــلــى  الـــضـــغـــوط، حـــتـــى وقـ
المؤيد  رزق،  حــمــدي  الصحافي  الــكــاتــب 
للنظام، ليكون رئيساً لتحرير »المصري 
ــد بـــاشـــر عــمــلــه بــالــفــعــل في  ــيــــوم«، وقــ الــ
وقــــت لا يــــزال فــيــه المـــوقـــع  الإلــكــتــرونــي 
مــحــجــوبــا، عــقــابــا عــلــى مــوقــفــهــا، وســط 
وعود بالاستجابة قريباً للمطالب بفك 
 
ّ
الحجب، فيما تقول المؤسسة رسمياً إن

لمعرفة  التوصل  يتم  ولــم  تقني،  السبب 
ها!

ّ
المشكلة من أجل حل

صحافيون »في الخدمة«

إلى  السيسي،  الفتاح  منذ وصــول عبد 
بعد  تلقائياً  الصحف  تراجعت  الحكم، 
تــدخــل الــجــيــش والمـــخـــابـــرات فـــي إدارة 
ــــام، مــا تــســبّــب فــي استبعاد  مــلــف الإعـ
عـــدد مـــن مـــحـــرري رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
نشرهم  خلفية  على  عملهم  أمــاكــن  مــن 
لمـــخـــالـــفـــات أو تــفــاصــيــل عــــن كــوالــيــس 

بعض ما يدور في قصر الاتحادية.
ــة  ــ ــاســ ــ هـــــــــــذا الاســــــتــــــبــــــعــــــاد حــــــــــــــوّل رئــ
ــــى جـــهـــة لا تــقــبــل غــيــر  الـــجـــمـــهـــوريـــة إلـ
حتى  للسيسي  المــؤيــديــن  الصحافيين 
الـــنـــخـــاع، وهــــو مـــا ظــهــر فـــي اســتــقــالــة 
مــحــرر الــرئــاســة فــي »المـــصـــري الــيــوم« 
فور غضبة الدولة على صحيفته التي 
عمل فيها لأكثر من 10 سنوات. المحرر 
رت له الرئاسة لاحقاً 

ّ
ذاته هو الذي وف

فرصة العمل كمستشار إعلامي لوزير 
 على ولائه 

ً
التجارة والصناعة، مكافأة

للرئاسة.
من  الجمهورية  رئــاســة  تحوّلت  هــكــذا 
مكان يقوم فيه المحررون الصحافيون 
إلــى مكان لا  الرئيس،  أخــبــار  بمتابعة 
ر لهم 

ّ
يقبل سوى مؤيدي الرئيس، ويوف

فرص عمل إضافية، عبر الانضمام إلى 
مكاتب الوزراء كمستشارين إعلاميين، 
بــــــــرواتــــــــب ومــــــكــــــافــــــآت اســــتــــثــــنــــائــــيــــة، 
باعتبارهم متعاقدين من الخارج. هذه 
الحكومية  ارتضتها الصحف  المعادلة 
ــا لــــلــــحــــرمــــان مــن  ــبــ ــ

ّ
ــن والـــــخـــــاصـــــة تــــجــ

الاعتماد الرسمي في قصر الاتحادية، 
كما حــدث مع جريدة »الــشــروق« التي 
ــة اعـــتـــمـــاد مـــحـــررهـــا  ــرئــــاســ رفــــضــــت الــ

بسبب مواقفها السياسية.
الفشل الذي يعاني منه نظام السيسي 
ــى الإعــــــام.  ــ ــل إلـ ــ ــدة وصـ ــ فــــي مـــلـــفـــات عـ
ولا تـــوجـــد مــؤســســة إعــامــيــة دخــلــهــا 
الجيش أو المخابرات إلا وتشهد حالة 

من التخبّط. 
المشهد مرتبك بشدة، وكثرة التغييرات 
التي تحدث تجعل أي مسؤول لا يبقى 
ــــوى بــضــعــة أســـابـــيـــع،  فــــي مــنــصــبــه سـ
فيما يؤدي غياب الخطط والرؤى إلى 
إلـــحـــاق الــخــســائــر بــجــمــيــع المــؤســســات 
الإعلامية التي تحقق إيرادات فقط من 
الإعلانات، التي تصدر بالأمر المباشر 

لرجال الأعمال لتغطية النفقات.

عند كل محطة تصعيد في غزة، يبادر المصريون 

إلى التواصل مع »حماس« لتهدئة الأوضاع، بصفتهم الراعي 

بين  والمصالحة  إســرائــيــل  مــع  التهدئة  اتــفــاقــات  مــن  لكل 

لكن  ببعض،  بعضها  الملفات  يخلط  ما  وهو  الفلسطينيين، 

حتى  »الهدوء«  هو  الغزيين  من  المطلوب  أن  الوحيد  الثابت 

الصحافة المصرية لن تتحدث لا تنزعج تل أبيب

إلا عن إنجازات عبد الفتاح 

ه لا يريد »الرئيس 
ّ

السيسي. توج

داً الحرية 
ّ

– المشير« غيره، مقي

الصحافية بإقالات وتهديدات 

وسياسة حجب، باتت تشمل 

الداخل والخارج

صحافة »المحروسة« تبحث عن الحرية

»عام باليستي«: سنطلق الصواريخ بشكل     يومي د الرياض بـ
ّ

صنعاء تهد

أبلغت القاهرة الحركة 

بأن عباس لا يزال مصراً على 

معاقبة غزة

الفشل الذي يعاني 

منه النظام في 

ملفات عدة وصل 

إلى الإعلام

مصر تتوسط لدى »حماس«: 

أوقفوا مسيرات 

العودة

مصرفلسطين

اليمن

يمني ينتظر دوره في مركز علاج أمراض القلب في مستشفى الثورة في صنعاء )أ ف ب(

غزة ــ هاني إبراهيم

والعربية  الدولية  الاتصالات  تتوالى 
ــمــــاس« بـــهـــدف إيــقــاف  مـــع حـــركـــة »حــ
ــيـــرات الـــــعـــــودة، ولــتــســهــيــل عــمــل  مـــسـ
حــكــومــة »الـــوفـــاق الــوطــنــي« فــي غــزة، 
وكــان آخرها وصــول المنسق الخاص 
في  الــســام«  »عملية  لـ المتحدة  لــأمــم 
الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، 
أمـــــــس، إلـــــى قــــطــــاع غـــــزة عـــبـــر حــاجــز 
القطاع.  إيريز« شمال  ــ  »بيت حانون 
لقاءً  إن  في »حماس«  وقالت مصادر 
قــيــادي كبير  مــع  سيجمع ملادينوف 
الـــيـــوم، وذلــــك »للتباحث  فــي الــحــركــة 
فـــي الأوضـــــاع المــيــدانــيــة والــســيــاســيــة 
ــــي ضــــــوء الـــتـــصـــعـــيـــد الإســـرائـــيـــلـــي  فـ
ــوة مــن  ــقــ ــتــــخــــدام الــ ــي اســ والإفــــــــــراط فــ
الجيش الإسرائيلي تجاه المتظاهرين 

السلميين على الحدود«.
ــر، عملت المــخــابــرات  عــلــى المــقــلــب الآخــ
المصرية خلال اليومين الماضيين على 
الــتــواصــل مــع قــيــادة »حــمــاس«، وذلــك 
الـــعـــودة،  فـــي مــلــفــن: الأول مـــســـيـــرات 
والــثــانــي إتــمــام المــصــالــحــة. فــي الملف 
الأول، أبلغت »حماس« القاهرة بعدما 
 
ّ
ــأن طــلــبــت الأخــــيــــرة ضــبــط الــــحــــدود بـ
مزيداً من الضغط سيدفع الأمــور إلى 
»التدهور عسكرياً بما لا يرغب فيه أي 
 إلى أن الغزيين 

ً
من الأطـــراف«، مشيرة

ــا يـــخـــســـرونـــه... قد  ــم يــعــد لــديــهــم مـ »لــ

ــدّدت صــنــعــاء تــأكــيــد عــزمــهــا على  ــ جـ
مــواصــلــة مــســارهــا الــتــصــعــيــدي في 
مواجهة العدوان السعودي، بالوتيرة 
التي بدأت منذ دخول الحرب عامها 
ــام، والـــتـــي بـــدت لافــتــة  ــ الـــرابـــع قــبــل أيـ
لناحية كمية الهجمات ضد الأهداف 
الــســعــوديــة ونــوعــيــة هـــذه الهجمات. 
ــــاض، أمــــس،  ــريـ ــ ر الــيــمــنــيــون الـ

ّ
ــذ وحـــــ

قد  مختلفة،  مواجهة صاروخية  من 
تشهدها الأسابيع المقبلة، تصل إلى 
»إطلاق صواريخ كل يوم« مع تحييد 

المنظومات الدفاعية السعودية.
الالـــــتـــــزام الــيــمــنــي بــالاســتــراتــيــجــيــة 
باتجاه  الصواريخ  لإطــاق  الجديدة 
الأهداف في الداخل السعودي، أعلنه 
رئـــيـــس المـــجـــلـــس الـــســـيـــاســـي الأعـــلـــى 
فـــي صــنــعــاء، صــالــح الــصــمــاد. وقـــال 
الـــصـــمـــاد، فـــي احــتــفــال فـــي محافظة 
ذمــــــار تـــحـــت شـــعـــار »تــــدشــــن الـــعـــام 
الـــرابـــع مـــن الــصــمــود والــنــفــيــر الــعــام 
في مواجهة الــعــدوان«، إن هــذا العام 
بامتياز«.  باليستياً  عــامــا  »ســيــكــون 
وأضـــــــــاف »)أنــــــنــــــا( ســـنـــدشـــن خـــال 
الــفــتــرة الــقــادمــة إطـــاق صــواريــخ كل 
السعودية  »لـــن تسلم  وتــابــع:  يــــوم«. 
من الصواريخ اليمنية مهما حشدوا 

من منظومات دفاعية«.

تتضاعف الخطوات في وجه الاحتلال 
على الحدود«، في إشــارة إلى اجتياز 

السياج بأعداد ضخمة.
ــة، عــــــــادت الـــحـــركـــة  ــالــــحــ بــــشــــأن المــــصــ
وأكدت أنها على »استعداد لتلبية ما 
فق عليه في القاهرة«، بشرط تنفيذ 

ُّ
ات

القاهرة تعهدها السابق بدفع رئيس 
الــســلــطــة، مــحــمــود عـــبـــاس، إلــــى رفــع 
فرضها  التي  الاقتصادية  العقوبات 
على القطاع، والتراجع عن الخطوات 
الـــتـــي يـــنـــوي تــنــفــيــذهــا بـــعـــد حـــادثـــة 
التفجير التي استهدفت موكب رئيس 
الــــــــــوزراء رامــــــي الـــحـــمـــدالـــلـــه فــــي غـــزة 
أبلغوا  لكن المصريين  الماضي.  الشهر 
»حــمــاس« بــأن عباس لا يــزال متعنتاً 
الآن يطلب  المصالحة، وهــو  فــي ملف 
م الحركة كامل المسؤوليات في 

ّ
أن تسل

غزة، وإلا »فإن على حماس أن تتحمل 
كاملة  القطاع بصورة  عن  المسؤولية 
انقلابية«.  واقــع  أمــر  سلطة  بصفتها 
المخابرات  من  الحركة طلبت  أن  ومــع 
المــصــريــة الــضــغــط أكـــثـــر عــلــى عــبــاس 
رزمــة  المصالحة  بــنــود  جميع  لتنفيذ 
ــدة، قـــال المــصــريــون إنــهــم حالياً  ــ واحــ
تنفيذ  مــن  عــبــاس  منع  على  يعملون 

رزمة جديدة من العقوبات.
ــود المـــصـــريـــة مــــن جــهــة،  ــ ــوعـ ــ ورغـــــــم الـ
والــدولــيــة مــن جــهــة أخــــرى، بتخفيف 
ــاع غــــــزة وتــحــســن  ــغـــط عــــن قــــطــ الـــضـ
ــزال الــظــروف  الــوضــع الإنــســانــي، لا تــ

وهــــــــاجــــــــم الــــــصــــــمــــــاد ولــــــــــي الــــعــــهــــد 
الــســعــودي، محمد بــن ســلــمــان، على 
خلفية زيارته إلى الولايات المتحدة، 
»قـــدّم مواقف  ابــن سلمان  أن  معتبراً 
مــذلــة وانــبــطــح انــبــطــاحــا لـــم يسبقه 
ــيــــه أحـــــــد، وبـــــــاع قـــضـــيـــة فــلــســطــن  إلــ
وأعلن براءته من الوهابية والإخوان 
المــســلــمــن، وهـــــذا دلـــيـــل عــلــى المــــأزق 
الـــذي وصــلــوا إلـــيـــه«. وشـــدد عــلــى أن 
»الجبهة الداخلية أقوى من أي وقت 
»عــلــى تفكك  ــان  رهــ أي  مـــضـــى«، وأن 
رهــان خاسر«.  الداخلية هو  الجبهة 
ويــتــواصــل انــســداد الأفـــق السياسي 
في اليمن، وسط تصعيد في المشهد 
ــدانـــي، خــرقــتــه زيــــــارة لــلــمــبــعــوث  المـــيـ
الأممي الجديد، مارتن غريفيث، إلى 
أبو ظبي، حيث  العاصمة الإماراتية 
الــتــقــى رئـــيـــس »المـــجـــلـــس الانــتــقــالــي 
ــيــــدي،  ــوبــــي«، عـــــيـــــدروس الــــزبــ ــنــ ــجــ الــ
ــلـــيـــف الأبـــــــــرز لــــإمــــاراتــــيــــن فــي  الـــحـ
الــيــمــن. وتــأتــي الــزيــارة بعيد تأجيل 
غــريــفــيــث جـــولـــة إلـــــى عـــــدن والمـــكـــا، 
جــنــوبــي الــيــمــن، كـــانـــت مـــقـــررة عقب 
زيـــارة قــام بها إلــى صــنــعــاء، والتقى 
الله«، عبد  »أنصار  قائد حركة  فيها 
الملك الحوثي. وعزت مصادر تأجيل 
غريفيث الزيارة إلى الأسباب الأمنية 

الــجــنــوب،  الــتــي يعانيها  والــفــوضــى 
ــالـــف  ــحـ ــتـ بــــرغــــم ســــيــــطــــرة قــــــــوات »الـ
ــم  ــ ــعـــوث الأمـ ــبـ ــا دفــــــع مـ ــ ــــي«، مـ ــــربـ ــعـ ــ الـ
المتحدة إلى الاستعاضة عن الزيارة 
الخليجية،  الــعــواصــم  فـــي  بــلــقــاءات 
لا ســيــمــا مــســقــط وأبــــو ظــبــي. ووفــق 
مصادر، بدا لافتاً أن المبعوث الجديد 
اتــه  يــصــر عــلــى تــوســعــة مــروحــة لــقــاء
وعــــدم الاكــتــفــاء بــلــقــاء الــقــوى الأبـــرز 
عــلــى الــســاحــة، إذ إنـــه ســيــقــوم بلقاء 
ــرة، غــيــر  ــؤثــ شــخــصــيــات جــنــوبــيــة مــ
تــوافــق على  بـــالإمـــارات ولا  مرتبطة 

سياساتها.
يترافق  الــخــجــول  السياسي  الــحــراك 
مــــــع تـــصـــعـــيـــد عــــســــكــــري ومـــــجـــــازر 
الإمــاراتــي  الطيران  يرتكبها  متنقلة 
أكــــثــــر مــن  قــــضــــى  ــودي، إذ  ــ ــعــ ــ ــســ ــ والــ
عـــشـــريـــن مـــدنـــيـــا فــــي غـــــــارات نــفــذهــا 
الـــطـــيـــران الـــحـــربـــي الـــتـــابـــع لــتــحــالــف 
الـــعـــدوان، فــي كــل مــن تــعــز وصــعــدة. 
ــــرون  ــرح 5 آخـ ــ ــــتــــل 15 مـــدنـــيـــا وجــ

ُ
وق

مـــــن أســــــــرة واحــــــــــــدة، بـــيـــنـــهـــم نـــســـاء 
ــارة نــفــذتــهــا مــقــاتــلــة  ــ ــال، فـــي غـ ــفــ وأطــ
تــابــعــة لــلــتــحــالــف الـــســـعـــودي، أمـــس، 
عــلــى مبنى سكني مــؤلــف مــن ثلاثة 
طــــــوابــــــق، فـــــي مـــنـــطـــقـــة المـــــحـــــول فــي 
شرق  جنوب  الواقعة  خدير  مديرية 

أسر  ثــاث  محافظة صــعــدة، تسكنه 
من عائلة واحــدة. كما ارتكب طيران 
الــعــدوان، أمــس، مجزرة ثانية وسط 
مــديــنــة صــعــدة، شــمــالــي الــبــاد، بعد 
بالقرب  تجارية  سوقاً  طــاول  قصف 
من مسشفى مدني، في وقت الــذروة 
وازدحام المارين في السوق، في حين 
استهدفت غــارة أخــرى منزلًا سكنياً 
في مديرية رازح بالمحافظة. وأفادت 
ـــن ســـقـــوط 8 مــدنــيــن  ــات عـ ــلـــومـ ــعـ المـ
وإصــابــة 7 آخــريــن فــي هــذه الــغــارات. 
وتجدد القصف على صعدة في وقت 
مــتــأخــر مــن لــيــل أمـــس، وشـــن طــيــران 
ــارات عــلــى معسكر  الـــعـــدوان ثـــاث غــ

الجمهورية وجبل وهبان.
ــربـــــي تــســتــمــر  ــغـــ ــاحـــــل الـــ ــســـ وفــــــــي الـــ
المــواجــهــات المــحــتــدمــة، حــيــث أعلنت 
ــقــــوات الــيــمــنــيــة عـــن عــمــلــيــة قــامــت  الــ
تل فيها 30 جندياً من الجيش 

ُ
بها، ق

عدّ 
ُ
السوداني، وعدد من الجرحى. وت

ــذه الــعــمــلــيــة الـــثـــانـــيـــة مــــن نــوعــهــا  ــ هـ
ــهــــداف الــــقــــوات  ــتــ فــــي أيــــــــام، بـــعـــد اســ
الــســودانــيــة بــعــمــلــيــة واســـعـــة شــمــال 
تل 

ُ
ق صحراء ميدي بمحافظة حجة، 

فــيــهــا 94 جــنــديــا ســودانــيــا، وفـــق ما 
»الأخبار«. أفادت به مصادر لـ

)الأخبار(

الـــصـــعـــبـــة الــــتــــي يــعــيــشــهــا الـــغـــزيـــون 
ــع إنـــــــــــذار شـــركـــة  ــ ــة مــ ــ ــاصـ ــ قــــائــــمــــة، خـ
خلال  للتيار  تــام  بانقطاع  الــكــهــربــاء 
أنها تعجز عن  المقبلة بدعوى  الأيــام 
تــحــصــيــل الإيـــــــرادات مـــن الــســكــان في 

ظــل أزمــــة الـــرواتـــب المــســتــمــرة. ويــزيــد 
الـــواقـــع الاقــتــصــادي ســـوءاً المعطيات 
الــتــي تشير إلـــى أن حــكــومــة »الــوفــاق 
الــوطــنــي« لــن تــدفــع رواتــــب الموظفين 
الــتــابــعــن لــهــا فـــي غــــزة، رغــــم صـــدور 

نــفــي غــيــر أكـــيـــد مـــن بــعــض الــجــهــات 
المـــســـؤولـــة، وهــــو ســيــنــاريــو فـــي حــال 
حدوثه ينذر بأزمة كبرى، خاصة أن 
الـــرواتـــب الــتــي تــصــرف حــالــيــا تصل 
إلى عدد أقل بعد إحالة آلاف الموظفين 

على التقاعد الإجباري.
وعلمت »الأخــبــار« أن وفــد المخابرات 
المــصــريــة لــن يعلن مــوعــد قــدومــه إلى 
الــقــطــاع المــتــوقــع خـــال الأيــــام المقبلة 
خــشــيــة مــن اســتــهــدافــه، وذلــــك بعدما 
التي  المجموعة  أن  علم من »حماس« 
فجّرت موكب الحمدالله كانت تخطط 
لــتــفــجــيــر المــــوكــــب المــــصــــري فــــي وقـــت 

لاحق.

»فتح« تنتظر أيضاً 

من جهة أخرى، تنتظر حركة »فتح« 

مــن الــوفــد المــصــري إجــابــات واضحة 
ــمــــاس«،  حـــــول إمـــكـــانـــيـــة تــســلــيــم »حــ
»كـــل شــــيء«، لحكومة »الـــوفـــاق« في 
ح أمـــس نــائــب رئيس  غـــزة، كــمــا صـــرَّ
الوقت  في  العالول.  محمود  »فــتــح«، 
ــبــــعــــد عــــضــــو الـــلـــجـــنـــة  ــتــ نــــفــــســــه، اســ
»فــــتــــح«، مــــســــؤول مــلــف  ــة لـــــ ــزيــ ــركــ المــ
المصالحة فيها، عزام الأحمد، أن ترد 
»حــمــاس« على طلب عباس بتمكين 
غــزة وتسليمها  فــي  الــوفــاق  حكومة 
جميع الملفات. كذلك، يبدو أن رئيس 
تهديداته  تنفيذ  فــي  مـــاضٍ  السلطة 
لم  إنــــه حــتــى الآن  إذ  ــقـــطـــاع،  الـ ضـــد 
ــاضــــي  ــر المــ ــهــ ــشــ تـــــصـــــرف رواتـــــــــــب الــ
ــــذي بـــدأت  لــلــمــوظــفــن، فـــي الـــوقـــت الـ
فــيــه الـــبـــنـــوك فـــي الــضــفــة مــنــذ أمــس 
صرف الرواتب لموظفي السلطة، لكن 

يريد السيسي إعلاماً لا يرى أخطاءه )علي زرعي(

توازياً مع استمرار العمليات »النوعية« ضد القوات التابعة 

»التحالف« على غير جبهة، والتي كان آخرها استهداف  لـ

الجنود السودانيين في الساحل الغربي بكمين أوقع عشرات 

الجرحى، أطلقت سلطات صنعاء معادلة جديدة في العام 

يُــــعِــــدُّ الــــلــــواء عـــبـــاس كـــامـــل حــالــيــا الرابع من العدوان، قوامها »صواريخ باليستية في كل يوم«
المجالس  في  أخــرى  تغييرات  قائمة 
بسبب  الإعـــام،  إدارة  عن  المسؤولة 
المــجــالــس  أداء  عــــن  ـــدم رضـــــــاه«  ــ »عـ
تشمل  قــد  التغييرات  هــذه  الحالية. 
إطــــاحــــة نـــقـــيـــب الـــصـــحـــافـــيـــن عــبــد 
المحسن سلامة من رئاسة مجلس 
وإقصاء  ــرام«،  »الأهــ مؤسسة  إدارة 
ــاء بـــاقـــي الــهــيــئــات الإعــامــيــة  ــ رؤســ
واســـتـــبـــدالـــهـــم بــــوجــــوه أخـــــــرى، فــي 
إدارة  مـــجـــلـــس  ــيــــس  رئــ مـــقـــدمـــتـــهـــا 
مؤسسة »أخبار اليوم« ياسر رزق، 
المقرّب من السيسي، علماً بأن هذه 
الــقــائــمــة ســيــتــم اعــتــمــادهــا رســمــيــا 
ضــمــن الــتــغــيــيــرات الـــتـــي ســتــحــدث 

خلال الشهرين المقبلين.

»مقصلة« 

اس كامل
ّ
عب
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من  حرمانهم  بإمكانية  الأوروبــيــن 
التي تتيحها »رؤيــة 2030«.  الفرص 
وإذا كـــان ولـــي الــعــهــد الــســعــودي لم 
يــجــد صــعــوبــة فـــي الــتــحــريــض على 
طـــهـــران داخـــــل الــــولايــــات المـــتـــحـــدة - 
الأميركيين  لإقــنــاع  خطته  بــدت  وإن 
ــــى تـــطـــويـــر  ــلـ ــ ــدة بـــــــــــاده عـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ بـ
أقله  مثمرة  غير  الــنــووي  برنامجها 
 

َ
ــــدى المــنــظــور - فـــإنـــه لـــم يــلــق عــلــى المـ

ــاريــــس الــتــي  ــي بــ ــــالأة نــفــســهــا فــ ــمـ ــ المـ
ــفــــاق فــيــيــنــا،  تــجــتــهــد فــــي حـــمـــايـــة اتــ
بـــهـــدف شــــق طــريــقــهــا نـــحـــو الـــســـوق 

الإيرانية الواعِدة بالنسبة إليها.
هذا الافتراق يستبين أيضاً في ملف 
لبنان، الذي لا يبدو »من السهل إطلاقاً 

لمــســتــبــد مــثــل ابــــن ســلــمــان الــقــبــول« 
احتجاز  فــي قضية  مــاكــرون  بتدخل 
ــــه، ســعــد الــحــريــري، في  رئــيــس وزرائـ
تــشــريــن الـــثـــانـــي/ نــوفــمــبــر المـــاضـــي. 
لبنان  أن »يكون  إلــى  ع باريس 

ّ
تتطل

ــان«، بــحــســب ما  ــكــ مــســتــقــراً قــــدر الإمــ
ــبـــراء فــرنــســيــون، مــشــدديــن  يـــؤكـــد خـ
على أن »هذا الأمر لا يمر إلا باتفاق 
ما« مع »حزب الله«، وهو ما يمانعه 
ــا يــتــصــل  ــ ــــي مـ الــــســــعــــوديــــون. أمــــــا فـ
الحكومة  أن  فقد ظهر لافتاً  باليمن، 
فعلت  مثلما  ــمِــت، 

َ
ــسْــت

َ
ت لــم  الفرنسية 

نــظــيــرتــهــا الــبــريــطــانــيــة، فـــي إبــطــال 
دعـــــــوات المـــنـــظـــمـــات الـــحـــقـــوقـــيـــة إلـــى 
وقـــف بــيــع الأســلــحــة إلـــى الــســعــوديــة 
على خلفية الجرائم المرتكبة في هذا 
الــبــلــد، وتخفيف الــحــصــار المــفــروض 
نفسه  والأمـــر  اليمنية.  المــوانــئ  على 
مــنــظــمــات  مـــطـــالـــبـــات  إزاء  انـــســـحـــب 
أخرى بالضغط على الرياض لوقف 
الانـــتـــهـــاكـــات ضـــد حـــقـــوق الإنـــســـان، 
وتــذكــيــرهــا بـــأن »الــســعــوديــة تحتل 
المرتبة الثالثة على قائمة أكثر الدول 

إعداماً للسجناء«.

فـــي وقــــت تــبــحــث فــيــه الــســعــوديــة سبل 
اســـتـــكـــمـــال عــــــزل قـــطـــر عـــبـــر دراســـتـــهـــا 
مشروعاً لتحويل الإمــارة الصغيرة إلى 
جــزيــرة، يــواصــل الأمــيــر الــقــطــري، تميم 
إلــى الولايات  بن حمد آل ثاني، زيــارتــه 
ــدأت يـــــوم الــجــمــعــة  ــتــــحــــدة، والــــتــــي بـــــ المــ
ـــتـــوّج بــلــقــاء يجمعه 

ُ
المـــاضـــي، عــلــى أن ت

ــالــــد تــــرامــــب. إلــى  الـــيـــوم بــالــرئــيــس دونــ
ــارة بــرضــاء  ــزيـ الآن، تــوحــي مــجــريــات الـ
 
ً
بـــاعِـــثـــة الــــــدوحــــــة،  أداء  عـــلـــى  ــيــــركــــي  أمــ

بمؤشرات إضافية إلى أن قطر لن تخرج 
ة الــحــمــايــة الأمــنــيــة الأميركية  مــن عــبــاء
حتى إشعار آخــر. إلا أنــه، في ما يتصل 
لــم يصدر  الخليجية،  بــالأزمــة  مــبــاشــرة 
ــا يــنــبــئ  عــــن المـــســـؤولـــن الأمـــيـــركـــيـــن مــ
لحلحلة  فاعلية  أكثر  ل 

ّ
تدخ باحتمالية 

الــخــاف، الأمـــر الـــذي يعني أن الــصــورة 
ه حتى ما بعد زيارة 

ّ
ستظل ضبابية أقل

ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، إلى 
واشنطن. 

ــة تــــعــــقــــيــــداً تـــســـريـــب  ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ يــــــزيــــــد المـ
المنفذ  إلغاء  نيتها  عن  أنباء  السعودية 
وبــن قطر  بينها  الرابط  الوحيد  البري 
)مــنــفــذ ســلــوى( بــهــدف شــق قــنــاة مائية 
ــــى جـــزيـــرة  مــــن شـــأنـــهـــا تـــحـــويـــل قـــطـــر إلـ
مــعــزولــة. هـــذه الأنـــبـــاء يــمــكــن تفسيرها 
على وجهين: إمــا أنها من بــاب تصعيد 

الــضــغــوط عــلــى قــطــر تــزامــنــا مـــع زيـــارة 
أميرها إلى أميركا، وهو ما يتجلى في 
الخارجية  للشؤون  الدولة  حديث وزير 
ــــذي رأى،  ــور قــــرقــــاش، الــ ــ ــي، أنــ ــ ــاراتــ ــ الإمــ
فــي تعليقه عــلــى الأخـــبـــار بــشــأن »قــنــاة 
سلوى«، أنه »آن أوان التراجع والرجوع 
على  التركيز  ــد 

ّ
»عــق بعدما  العقل«،  إلــى 

اســـتـــعـــداء الـــــدول الأربـــــع والــــهــــروب إلــى 
ــا أن ثمة  ــ ــام مـــوقـــف الــــدوحــــة«. وإمـ ــ الأمــ
عــزمــا جــــاداً وحــقــيــقــيــا عــلــى المــضــي في 
المــشــروع الـــذي أفــيــد أمــس عــن انسحاب 
عناصر الــجــوازات والــجــمــارك مــن منفذ 
الحدود  سلوى، وحلول عناصر حــرس 
ــهــم، تــمــهــيــداً لــتــنــفــيــذه. وفــــي حــال 

ّ
مــحــل

ــر، فــــإن عــامــات  ــيــ ــال الأخــ ــمـ ــتـ صــــحّ الاحـ
استفهام متضخمة ترتسم حول الموقف 
ــانــــت واشـــنـــطـــن  كــ إذا  ــــي، ومــــــا  ــــركـ ــيـ ــ الأمـ
النوع،  التغطية لخطة من هذا  ستمنح 
التي نشرتها  المعلومات  خصوصاً وأن 
صحيفة »قــبــس« الــســعــوديــة تــشــي بــأن 

الخطة مكتملة من النواحي كافة.
تــقــوم الــرؤيــة المــطــروحــة للمشروع على 
شق قناة بحرية على الحدود السعودية 
مع قطر بطول 60 كيلومتراً، وعرض 200 
متر، بتمويل سعودي - إماراتي وتنفيذ 
مصري. وبينما يُفترض أن يــؤدي شق 
الــقــنــاة إلــى إنــشــاء خــط مــاحــي ومــرافــئ 
التخطيط  يتم  ومنطقة جذب سياحية، 
الفاصلة  المسافة  من  للاستفادة  توازياً 
بين »قناة سلوى« وبين الحدود القطرية 
فـــي إنـــشـــاء قـــاعـــدة عــســكــريــة ســعــوديــة، 
ــات لــلــمــفــاعــل  ــايــ ــفــ  عـــــن مــــدفــــن نــ

ً
فــــضــــا

النووي الذي تتطلع المملكة إلى إنشائه. 
 على »فشل 

ً
رؤية اعتبرها قرقاش دليلا

قطر في إدارة أزمتها وحلها«، ومؤشراً 
الــدوحــة المعنوية  إلــى أن »خسائر أزمــة 
متواضعة  ستبدو  والسيادية  والمــاديــة 
في حين  عزلة جغرافية حقيقية«،  أمــام 
تلزم الــدوحــة إلــى الآن الصمت إزاء تلك 
الأنباء التي لم يتمّ التفاعل معها قطرياً 

حتى على المستوى الإعلامي.
وفـــي انــتــظــار خــــروج المـــوقـــف الأمــيــركــي 
مـــــن مـــــشـــــروع »قـــــنـــــاة ســــــلــــــوى«، تــنــبــئ 
الــتــصــريــحــات الــــصــــادرة مـــن واشــنــطــن 
حتى الساعة بأن الأســس التي أرساها 
ــيــــركــــي -  ــيـــجـــي الأمــ ــراتـ ــتـ »الـــــحـــــوار الاسـ
ــر كـــانـــون  ــــذي انـــعـــقـــد أواخـــــ الـــقـــطـــري« الــ
ــايـــر المـــــاضـــــي، والــــتــــي فــي  ــنـ ــانــــي/ يـ ــثــ الــ
مـــقـــدمـــهـــا »حـــمـــايـــة قـــطـــر مــــن أي خــطــر 
ــا«، لا تــــزال  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ خــــارجــــي يـــتـــهـــدد أراضـ
ســـاريـــة المـــفـــعـــول. إذ أكــــد وزيــــر الـــدفـــاع، 
جيمس ماتيس، أمس، خلال لقائه تميم، 
راً،  »)أننا( نرى فيكم شريكاً عسكرياً مُقدَّ
المنطقة«،  في  مــدة طويلة  منذ  وصديقاً 
»الــــــحــــــوار الاســـتـــراتـــيـــجـــي  أن  مـــعـــتـــبـــراً 
يــعــكــس الــعــاقــة المــتــيــنــة بـــن الــبــلــديــن«. 
وجزم أن »واشنطن تسعى للتعاون مع 
الـــدوحـــة... وتــعــزيــز فعاليتنا عــلــى عــدة 
جــبــهــات لــيــس أقــلــهــا مـــواجـــهـــة أنــشــطــة 
ــزعـــة لـــاســـتـــقـــرار«، مــشــيــداً  ــزعـ ــران المـ ــ ــ إيـ
التصدي  لجهود  الــداعــم  قطر  »موقف  بـ
العديد  قــاعــدة  واستضافتها  لــإرهــاب، 
ــرافــــق  ــة المــ ــعـ ــة، وعــــرضــــهــــا تـــوسـ ــويــ ــجــ الــ
ــار تــمــيــم، من  المــهــمــة فــي الــقــاعــدة«. وأشــ
جهته، إلى »)أننا( نعمل جنباً إلى جنب 
ــاب، ونــســعــى لبحث  ــ فــي مــواجــهــة الإرهــ

تطوير هذه العلاقة«.
)الأخبار(

م التوتر على زيارة 
ّ

يه لأميركا وبريطانيا، خي
َ

خلافاً لزيارت

ابتزازها  الرجل  حاول  التي  لفرنسا،  السعودي  العهد  ولي 

إصرارها  حال  في   »2030 »رؤية  استثمارات  من  بالحرمان 

أن  يظهر  لم  محاولات  إيــران.  مع  التجاري  التعامل  على 

المسؤولين الفرنسيين أبدوا استجابة لها، وهو ما انعكس 

ضآلة في حجم الاتفاقات بين الجانبين
يواصل أمير قطر زيارته 

للولايات المتحدة، وسط 

أجواء طمأنة للدوحة بشأن 

الالتزام الأميركي بأمنها. 

يأتي ذلك في وقت أرسلت 

فيه السعودية المزيد من 

إشارات التهديد إلى جارتها، 

عبر دفعها عناصر حرس 

الحدود إلى منفذ سلوى، 

تمهيداً لتنفيذ مشروع 

»قناة سلوى«

تبعث إيران باتجاه الرئيس 

الأميركي رسائل تحذيرية 

بشأن الرد على انسحاب 

محتمل من الاتفاق 

النووي. رسائل تريدها 

طهران مباشرة، وتشير إلى 

»ثمن« سيدفعه ترامب، 

 في دفع سيد البيت 
ً

أملا

الأبيض بعيداً من تعليق 

الآمال على العودة إلى 

سلوك طريق التصعيد 

والحصار والعقوبات

صمت أميركي ــ قطري إزاء »قناة سلوى«

ماتيس: لتعزيز التعاون ضد طهران

ر ترامب: 
ّ

إيران تحذ

نعود للتخصيب في يومين... 

»وستندم«

تم الإعلان عن 

استراتيجية جديدة 

لتصدير السلاح إلى 

السعودية

أزاحت إيران 

أمس الستار 

عن 83 إنجازاً نووياً

مان على الزيارة 
ّ

ر وريبة يخي
ّ

توت

 »
ّ
ابن سلمان »يبتز

الفرنسيين: 

الاستثمارات مقابل 

مقاطعة إيران

الحدث

تقرير

الأزمة الخليجية

أكد روحاني أن بلاده لن تكون 

أول من ينتهك الاتفاق )أ ف ب(

 ابن سلمان أمس )أ ف ب(
ً
رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، مستقبِلا

مــن بــن الـــزيـــارات الــخــارجــيــة الثلاث 
السعودي،  العهد  بها ولي  قام  التي 
محمد بــن ســلــمــان، أخــيــراً، إلـــى دول 
ــــى فــرنــســا  ــبـــدو زيــــارتــــه إلـ غـــربـــيـــة، تـ
في  يه 

َ
ت

ّ
بمحط مقارنة   جاذبية 

ّ
الأقــل

المتحدة.  والمملكة  المتحدة  الــولايــات 
يــبــرز ذلــــك مـــن خــــال عــــدة مــؤشــرات 
 أهـــمـــهـــا ثــــاثــــة: أولــــهــــا أن ابـــن 

ّ
لــــعــــل

سلمان لن يقضي في فرنسا أكثر من 
3 أيام، بعد 3 أسابيع كاملة أمضاها 
فــــي أمــــيــــركــــا، عــلــمــا أنـــــه »لـــــم يــقــتــنــع 
( إلا بصعوبة«، 

ً
بزيارة فرنسا )أصلا

ــراء فـــرنـــســـيـــن  ــ ــبــ ــ ــد قـــــــول خــ ــ ــلــــى حــ عــ
يــرون أن الأمير الشاب »معجب جداً 
»ببعض  ينظر  فيما  بالأميركيين«، 
الــريــبــة إلــــى الــفــرنــســيــن«. وثــانــيــهــا 
أن الــزائــر غــيــرَ المــرغــوب فيه مــن قبل 
المـــنـــظـــمـــات الـــحـــقـــوقـــيـــة ألــــغــــى، عــلــى 
نحو مفاجئ، زيارة إلى مجمع كبير 
الناشئة في  التكنولوجية  للشركات 
ــف 

ّ
ــرجّـــح أنــــه خــل ــاريـــس، وهــــو مـــا يُـ بـ

ــاطـــا لـــــدى الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي،  ــبـ إحـ
ــا ثـــالـــث تلك  ــرون. أمــ ــاكــ إيــمــانــويــل مــ
ــو تـــــــواضـــــــع حـــجـــم  ــ ــهـ ــ المـــــــــؤشـــــــــرات فـ

ــة  ــ لــجــهــة الـــحـــضـــور الـــرســـمـــي وإزاحــ
الــســتــار عــن 83 إنـــجـــازاً نـــوويـــا. أبــرز 
المشاريع المدشنة كان نقل أول شحنة 
من الكعكة الصفراء من محافظة يزد 
إلـــــى مــحــافــظــة أصــــفــــهــــان، وتـــدشـــن 
العينات  الدمج والنقل وأخــذ  وحــدة 
في موقع نطنز للتخصيب، وتدشين 
أجــــهــــزة اخـــتـــبـــار حـــلـــقـــات الإشــــعــــاع 
واخـــتـــبـــار وقــــود مــفــاعــات الــبــحــوث 
في مفاعل طهران للأبحاث، وتدشين 
المـــركـــز الــوطــنــي لــأبــحــاث وتــطــويــر 
الـــعـــلـــوم والمـــــــواد فـــي مـــوقـــع فـــــوردو، 
ــتـــرون  لـــإلـــكـ مــــســــرع  أول  ــــن  ــدشـ ــ وتـ
المـــحـــلـــي الـــصـــنـــع فــــي مــعــهــد الــعــلــوم 
الأساسية، وبدء العمليات التنفيذية 
ــيـــاس  ــقـ والـ لـــلـــمـــحـــاكـــاة  ــاز  ــهــ جــ لأول 

والمختبرات التابعة.
هذه الإنجازات النووية التي دشنت 
بـــرعـــايـــة الـــرئـــيـــس حـــســـن روحــــانــــي، 
تــــوجــــه الأخـــــيـــــر بــــرســــالــــة واضــــحــــة 
ــال فــيــهــا  ــ ــــى واشـــنـــطـــن بـــشـــأنـــهـــا، قـ إلـ
إن الـــولايـــات المــتــحــدة »ســتــنــدم« إذا 
ــــووي، مـــحـــذراً  ــنـ ــ ــاق الـ ــفــ انــتــهــكــت الاتــ
مـــن أن بـــــاده ســـتـــرد عــلــى الــخــطــوة 
ــبــــوع«.  ــل مــــن أســ ــ ــــي أقـ الأمـــيـــركـــيـــة »فـ
وتــابــع روحــانــي: »)إنــنــا( مستعدون 
أنهم  يتوقعون، وســيــرون  مما  أكــثــر 
الاتــــــفــــــاق، خـــال  هــــــذا  انـــتـــهـــكـــوا  اذا 
ــبــــوع، ســيــرون  ــوع، أقــــل مـــن أســ ــبــ أســ

في  توقيعها  الــتــي سيتمّ  الاتــفــاقــات 
الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة، وإرجــــاء إبـــرام 
الاتفاقات الاستراتيجية إلى ما قبل 

نهاية العام.
على ضوء ما تقدم، يظهر واضحاً أن 
رجم ببروز 

ُ
ثمة جفاء بين الجانبين، ت

ــارة،  ــزيــ تـــوتـــر فـــي بــعــض مــفــاصــل الــ
وفــقــا لمــا أفـــادت بــه مــصــادر فرنسية. 
 الكامنة خلفه 

َ
توتر تتصدّر العوامل

إيران، التي تمثل اليوم الهمّ الرئيس 
وشــبــه الــوحــيــد لابــن ســلــمــان، والتي 
ــفــــوف المـــحـــرضـــن  ــقـــدم بـــــــاده صــ ــتـ تـ
النووي معها.  ضدها وضد الاتفاق 
 La« صحيفة  نشرته  تقرير  بحسب 
غير  »الملك  فــإن  الفرنسية،   »Tribune
المنصّب« أبلغ ماكرون بأن الشركات 
الفرنسية - شأنها شأن المجموعات 
الأمـــيـــركـــيـــة - يــمــكــن لــهــا الاســـتـــفـــادة 
مــن عــقــود مــع الــســعــوديــة شــرط عدم 
تعاملها مع إيران. وهو ما أثار، طبقاً 
مــاكــرون  نــفــســهــا، ســخــط  للصحيفة 
الــذي ردّ على ابــن سلمان بــأن بلاده 
لا تختار طرفاً بين الرياض وطهران، 
وإنــهــا »تــتــحــدث إلــى الــجــمــيــع«. هذه 

باتباع  الإسلامية  الجمهورية  بــدأت 
ــي الـــحـــســـبـــان أن  ــ ســـيـــاســـة تــــأخــــذ فـ
الانسحاب الأميركي بات أمراً واقعاً، 
وبــالــتــالــي بـــات الإيـــرانـــيـــون معنيين 
بـــالإفـــصـــاح عـــن رد فــعــلــهــم فـــي حــال 
فــي موعد 12  تــرامــب تهديده  تنفيذ 
ــران،  ــــار/ مــايــو المــقــبــل. اخـــتـــارت إيــ أيـ
»اليوم الوطني  لـ الـــ12  أمس، الذكرى 
موقفها  لــتــأكــيــد  الــنــوويــة«  للتقنية 
الــســابــق، الـــرافـــض لمــشــروع الــرئــيــس 
ــادة  ــ ــرامــــب، إعـ ــالــــد تــ الأمــــيــــركــــي، دونــ
ــنــــووي،  الــــتــــفــــاوض عـــلـــى الاتــــفــــاق الــ
بما  التلويح  نحو  طــهــران  وانتقلت 
فــي جعبتها مــن خــيــارات قــد تواجه 
بها الانقلاب الأميركي المحتمل على 

الاتفاق.
هذه خلاصة ما يمكن استنتاجه من 
المواقف التي رشحت عن الاحتفالية 
الإيــرانــيــة بالمناسبة، والــتــي أرادتــهــا 
الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة »اســتــثــنــائــيــة« 

الــنــتــيــجــة«، مــؤكــداً فــي الــوقــت نفسه 
أن بـــاده »لـــن تــكــون أول مــن ينتهك 
يجب  )الأميركيين(  أنهم  إلا  الاتفاق، 
إذا  ســــيــــنــــدمــــون  أنــــهــــم  ــوا  ــرفــ ــعــ يــ أن 
كان  إذا  ما  يؤكد  لم  لكنه  انتهكوه«، 

خيار إيران الانسحاب من الاتفاق.
لعل الجزء الأهم من تهديد الرئيس 
ــــي، والــــــذي كـــــرره مــســؤولــون  ــرانـ ــ الإيـ
ــوّح  ــا لــ ــرون بــصــيــغ مــخــتــلــفــة، مــ آخــــــ
ــة الـــذريـــة  ــاقـ ــه رئـــيـــس مــنــظــمــة الـــطـ بــ
الإيــرانــيــة، عــلــي أكــبــر صــالــحــي، قبل 
أيــــــام. إذ هــــدد صــالــحــي بــاســتــعــداد 
المــــنــــظــــمــــة لاســـــتـــــئـــــنـــــاف تـــخـــصـــيـــب 
الــيــورانــيــوم بنسبة 20 فــي المــئــة في 
 بإمكانها 

ّ
غضون أربعة أيام، وقال إن

»فــي غــضــون أربــعــة أيـــام حقن الغاز 
في أجهزة الطرد المركزي في منشأة 

والــتــخــصــيــب بنسبة 20 في  فــــوردو 
المئة«، مؤكداً أن »هناك 1044 جهازاً 
لــلــطــرد المـــركـــزي فـــي مــنــشــأة فــــوردو 

جاهزة«.
أهــمــيــة الــتــهــديــد تنبع مــن أن الــجــزء 
الأبـــرز الـــذي يؤمّنه الاتــفــاق الــنــووي 
ــدة هـــــــو فـــرمـــلـــة  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ لــــــلــــــولايــــــات المــ
ــان«  »أمــ ــة  درجــ لتحقيق  الــتــخــصــيــب 
النووي  البرنامج  من  القلقين  بنظر 

ــذلـــك، مــحــتــمــل المــواقــف  ــرانــــي. وبـ الإيــ
الجديدة ترك الباب أمام الأوروبيين 
لإقناع ترامب بالعدول عن مشروعه 
بموازاة الإصرار الإيراني، وفي الوقت 
نفسه إشعار الأميركيين بأن الخروج 
من الاتفاق »غير ذي جــدوى«، أو أن 
ثمنه أعلى من البقاء فيه، حيث قال 
إن »كبار مسؤولینا  أمــس،  صالحي 
ــفــــاع جــمــیــع  ــتــ یـــــؤكـــــدون ضـــــــــرورة انــ

ــــمــــت عــلــى  ــيّ ــات خــ ــ ــافـ ــ ــخـ ــ ــلــــك الـ كـــــل تــ
ــيــــرة ضمن  زيــــــارة ابــــن ســلــمــان الأخــ
ــة،  ــيــ ــركــ ــيــ جــــولــــتــــه الأوروبــــــــيــــــــة والأمــ
ــف تــأثــيــراتــهــا عــلــى أجــنــدتــهــا 

ّ
لــتــخــل

ــلـــن  ومــــخــــرجــــاتــــهــــا. يـــــــوم أمـــــــــس، أعـ
مـــســـؤول فـــي مــكــتــب رئـــيـــس الـــــوزراء 
الــفــرنــســي أن ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
ألغى زيــارة كانت مقررة إلــى مجمع 
»ستيشن إف«، أكبر مجمع للشركات 
الناشئة فــي أوروبـــا، على الــرغــم من 
أنـــه كـــان زار عــمــالــقــة الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــولايــات  فــي  السيليكون  وادي  فــي 
ــــي. وبـــــرّر  ــــاضـ ــــوع المـ ــبـ ــ ــدة الأسـ ــتـــحـ المـ
ــفـــرنـــســـي إلــــغــــاء الــــزيــــارة  المــــصــــدر الـ
ــأنـــه »تــــقــــرّر مـــواصـــلـــة الـــعـــمـــل عــلــى  بـ
ــة  ــاريــ ــجــ ــتــ تــــحــــديــــد المــــــشــــــروعــــــات الــ
التطلع  قبل  الــســعــوديــة   - الفرنسية 
إلــــى زيــــــارة رفــيــعــة المـــســـتـــوى يمكن 
ــبــــل«. كـــذلـــك،  ــقــ أن تــــجــــري الـــشـــهـــر المــ
رجـــــئ تــوقــيــع الــعــقــود ذات الــطــابــع 

ُ
أ

الاســتــراتــيــجــي إلـــى مـــا بــعــد »إعــــداد 
وثيقة استراتيجية ستصبح جاهزة 
نتج 

َ
ت أن  على   ،2018 أواخـــر  بحلول 

مــنــهــا عـــقـــود يـــتـــوجـــه مــــاكــــرون إلـــى 
العام لتوقيعها«،  السعودية بنهاية 
بحسب مــا أفـــادت بــه مــصــادر مقربة 

من الرئاسة الفرنسية.
بـــنـــتـــيـــجـــة ذلــــــــك، لـــــن يــــتــــجــــاوز عــــدد 
توقيعها  سيتم  التي  البروتوكولات 
خـــال الـــزيـــارة 18 بــروتــوكــول اتــفــاق 
فـــــي مـــــجـــــالات الــــســــيــــاحــــة والــــطــــاقــــة 
 عـــن اتــفــاقــيــة تــعــاون 

ً
والــنــقــل، فــضــا

لــتــطــويــر منطقة الــعــا فــي الــحــجــاز، 
الـــتـــاريـــخـــي.  الأثـــــــــري  ــع  ــابــ ــطــ الــ ذات 
ــــن بــــن تـــلـــك الـــصـــفـــقـــات، المــنــتــظــر  ومـ
ــا الــــيــــوم الــــثــــاثــــاء، ثــمــانــيــة  ــهــ إبــــرامــ
»أرامــكــو«  شركة  ستوقعها  اتفاقات 
الـــســـعـــوديـــة الـــنـــفـــطـــيـــة مــــع شـــركـــات 
دولار.  مــلــيــارات   10 بقيمة  فرنسية، 
علن 

ُ
أ فقد  الــدفــاع،  أمــا على مستوى 

عـــن اســتــراتــيــجــيــة جـــديـــدة لتصدير 
السلاح إلى السعودية، والذي كانت 
ســــي«.  إيـــــه  دي  »أو  شـــركـــة  تــــتــــولاه 
الــدفــاع  فــي وزارة  مــســؤول  وبحسب 
الفرنسية، فإن الصادرات »ستصبح 
الآن مشمولة ضمن اتفاقية حكومية 
بـــن الــبــلــديــن«، فـــي حـــن »ســتــتــولــى 
شركة )أو دي إيه سي( فقط استكمال 
الــعــقــود الـــقـــائـــمـــة«. والـــجـــديـــر ذكــــره، 
عدّ من أكبر مصدّري 

ُ
هنا، أن فرنسا ت

السلاح إلى السعودية، التي حصلت 
العام الماضي على تصاريح بتوريد 
أســـلـــحـــة تــــفــــوق قــيــمــتــهــا 20 مــلــيــار 

دولار.
)الأخبار(

الـــتـــي دارت خــــال عــشــاء  ــة،  ــادثـ ــحـ المـ
ــي 

ّ
ــــاص فــــي مــتــحــف الـــلـــوفـــر، تــجــل خـ

الفوارق بين الرياض وباريس في ما 
يتصل بملف إيران النووي ودورها 
المحتملة  وانــعــكــاســاتــهــا  الإقــلــيــمــي، 
الإلــيــزيــه »بناء  مــا ســمّــاه  إرادة  على 

تحالف مع السعوديين«.

على الرغم من مهاجمتها المتواصلة 
لـــبـــرنـــامـــج الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة 
تـــــزال  لا  فــــرنــــســــا  أن  إلا  الإيـــــــرانـــــــي، 
الاتفاق  استمرار  على  حرصاً  تبدي 
 قـــيـــادة المــســاعــي 

ً
ــة ــيِـ ـ

ّ
ــتـــول الــــنــــووي، مُـ

الأميركي،  الرئيس  الأوروبية لإقناع 
ــعـــدم الانـــســـحـــاب  دونــــالــــد تــــرامــــب، بـ

مـــن الاتـــفـــاق مــقــابــل فــــرض عــقــوبــات 
ــل، تـــبـــذل  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ عــــلــــى طــــــهــــــران. فـــــي المـ
الــــســــعــــوديــــة، بـــقـــيـــادة ابـــــن ســـلـــمـــان، 
»الوثيقة  أقصى جهودها للإطاحة بـ
تقديم   

ً
مــحــاوِلــة الشاملة«،  المشتركة 

عليه  المــراهــنــة  تمكن  كــبــديــل  نفسها 
فــي الاســتــثــمــارات الــنــوويــة، وابــتــزاز 

الأطــراف من توقیع الاتفاق النووي، 
مــلــتــزمــن مــســؤولــیــاتــهــم فـــي الــوقــت 
ــا »إلـــــقـــــاء ثـــقـــل هـــذا  ــ ــــضـ ــفــــســــه«، رافـ نــ
الاتــــفــــاق الـــتـــاریـــخـــي وأعـــبـــائـــه عــلــی 
عـــاتـــق جــهــة واحـــــــدة، وتــخــلــي بــاقــي 
الأطـــــــــراف عــــن تــنــفــیــذ تـــعـــهـــداتـــهـــا«. 
تــصــريــحــات صــالــحــي، الــتــي تترجم 
الإيــرانــي،  الرئيس  تهديد  من  جانباً 
ــاد وأكـــدهـــا أمــــس المــتــحــدث بــاســم  عــ
مــنــظــمــة الـــطـــاقـــة الــــذريــــة الإيـــرانـــيـــة، 
بهروز كمالوندي، الذي قال إن بلاده 
قــــــادرة عــلــى تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم 
ــة »خــــــال يــومــن  ــائـ ــالمـ بــنــســبــة 20 بـ
فــقــط«، مــؤكــداً عــلــى هــامــش اجتماع 
ــــران أن  ــي روســيــا وإيـ

َ
رئــيــسَــي بــرلمــان

أيــام مؤهلة لأن تكون  مهلة الأربــعــة 
»يــومــن فــقــط«، مــشــدداً عــلــى أن ذلــك 
»حقيقة غير مبالغ فيها«، وموضحاً 
أن مجمع فوردو لديه »ما يزيد على 
ألــف و600 جهاز طــرد مركزي يعمل 
حــالــيــا دون حــقــنــه بـــالـــغـــاز، ويــكــفــي 
تــحــريــكــه«. وأضـــــاف أن »إيــــــران كــان 
لــديــهــا جــنــاحــان فـــي مــجــمــع فــــوردو 
لـــم تــمــسّ أحـــدهـــمـــا، وتـــركـــت الــثــانــي 
لنشاط تخصيب اليورانيوم بنسبة 
الــيــوم  مـــا يجعلنا  ــذا  بــالمــئــة، وهــ  20
قادرين على التخصيب بهذه النسبة 

وخلال هذه الفترة القصيرة«.
)الأخبار(
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العراق

ــة الـــعـــلـــيـــا المــســتــقــلــة  ــيـ ــفـــوضـ أعـــلـــنـــت »المـ
تأجيل  أمــس،  الــعــراق،  فــي  للانتخابات« 
ــة الانـــتـــخـــابـــيـــة  ــلـ ــمـ ــــاق الـــحـ ــطـ ــ مــــوعــــد انـ
الخاصة بالانتخابات البرلمانية حتى 14 
المقرر  أن كان من  الجاري، بعد  نيسان 

انطلاقتها اليوم الثلاثاء. 
ونــقــلــت وكــالــة »الأنــــاضــــول« عــن عضو 
»المــفــوضــيــة الــعــلــيــا« حـــازم الــرديــنــي، أن 
انطلاق  »المفوضية قرّرت تأجيل موعد 
ــايــــات الانـــتـــخـــابـــيـــة بــســبــب إحـــيـــاء  ــــدعــ ال
ذكــــرى وفــــاة الإمــــام الــكــاظــم«، موضحاً 
في  ستنطلق  الانتخابية  »الــدعــايــات  أن 
أيّــار  الــجــاري، وستستمر حتى 10   14
القادم«، على أن تدخل البلاد في صمتٍ 
ــجــرى 

ُ
ت لمــــدّة 24 ســـاعـــة، وأن  انــتــخــابــي 

الانتخابات في 12 من الشهر ذاته.
ــنـــواب  ــيـــس مــجــلــس الـ بــــــــدوره، بـــحـــث رئـ
ســلــيــم الـــجـــبـــوري مــــع وزيــــــر الــداخــلــيــة 
ــوزارة  ــ ــ قـــاســـم الأعـــرجـــي اســـتـــعـــدادات ال
المكتب  وأفــاد  المقبلة،  الانتخابات  لتأمين 

الإعــامــي لــلــجــبــوري بـــأن الــلــقــاء »بحث 
ــتـــعـــدادات  ــوّرات المـــلـــف الأمـــنـــي، واسـ ــطــ تــ
وجهودها  الانــتــخــابــات،  لتأمين  الــــوزارة 
ــرار فــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ فــــي تــحــقــيــق الأمـــــــن والاسـ
ــــد فيه  ـ

ّ
ــتٍ أك ــ المــحــافــظــات كـــافـــة«، فـــي وقـ

الأعرجي أن وزارته أكملت استعداداتها 
لتأمين إجـــراء الانــتــخــابــات فــي موعدها 

المحدد.
رت »قـــــيـــــادة عــمــلــيــات 

ّ
ــيــــا، حــــــــذ ــيــــدانــ مــ

ــغـــــــداد«، أمــــــــس، مـــــن لــــجــــوء تــنــظــيــم  بـــــ
العاصمة  فــي  تفجيرات  إلــى  »داعـــش« 
ــاة  ــ ــــي ذكـــــــرى وفـ ــة بـــــغـــــداد، فـ ــيــ ــراقــ ــعــ ــ ال
الاحــتــفــالات  إذ ستبلغ  الــكــاظــم،  الإمـــام 
المقبل،  الأربعاء  يوم  ذروتها  بالذكرى 
مضيفاً أنه »من أجل سلامة الزائرين، 
والمحافظة على أمنهم، ومنع المحاولات 
ــلـــى صــفــو  ــيـــر عـ ــأثـ ــتـ الإرهــــابــــيــــة مــــن الـ
الزيارة، ندعو إلى أخذ الحيطة والحذر 
على  تــكــون  الــتــي  المغفلين  مصائد  مــن 
أو  محفظة،  أو  نسائية،  حقائب  شكل 

قد تكون مفخخة«. والتي  غيرها، 
ــول« عن  ــاضــ وفـــي كـــركـــوك، نــقــلــت »الأنــ
ضــابــط اســتــخــبــاراتــي قــولــه إن »الــقــوات 
داعــش،  الــعــراقــيــة قتلت 6 مــن مسلحي 
أحدهم قيادي بارز في عمليتين أمنيتين 
منفصلتين في محافظة كركوك«. وتابع 
الــضــابــط أن »الــقــيــادي يــدعــى أبـــو وليد 
الشيشاني، ويعد واحداً من المقربين من 
الــبــغــدادي، وهو  أبــو بكر  التنظيم  زعــيــم 
العقل المدبّر لشنّ الهجمات في محافظة 
كركوك«، مشيراً إلى أن »القوات العراقية 
وثائق  على  الشيشاني،  بــحــوزة  عثرت 
وسجلات تتضمن معلومات مهمة عن 
أسماء لقيادات التنظيم وعناصره«. أما 
في الحادث الآخر، فقتلت قوات الأمن 5 
مسلحين من »داعش«، خلال عملية دهم 
الحميرة،  قرية  التنظيم في  لأحد مواقع 
في ناحية الرشاد )35 كيلومتراً جنوب 

غربي مدينة كركوك(.
)الأخبار(

تأجيل انطلاق الحملات الانتخابية

قرقاش: »قناة سلوى« دليل على فشل قطر في إدارة أزمتها



الرئيس  أنا  » بأي جرم تحاكمونني؟ 
ــذي يُـــحـــاكَـــم بــقــضــيــة شقة  ــ الـــوحـــيـــد الـ
لــه ولا يمتلكها أحــد مــن أفــراد  ليست 
عائلتي. إنكم تكذبون. الشرطة تكذب، 
والقاضي يكذب، والحقيقة ستظهر لا 

محالة«.
فـــي نــهــايــة خــطــابــه الـــتـــاريـــخـــي، أعــلــن 
للعدالة  نفسه  م 

ّ
سيسل أنـــه  سيلفا  دا 

حتى لو سادت حولها الشكوك، علماً 
ــهــا »عـــدالـــة« ســـارت بــســرعــة الــبــرق 

ّ
بــأن

لاعــتــقــال رئــيــس هـــو صــاحــب الــفــضــل 
فـــي نـــمـــوّ الـــبـــرازيـــل وتـــطـــورهـــا، وهــو 

الــرئــيــس الاســتــثــنــائــي الـــذي خـــرج من 
الــحــكــم مــحــافــظــا عــلــى تــأيــيــد شعبي 
يفوق سبعين في المئة. كــان دا سيلفا 
 القضاء الذي تباطأ في عمله 

ّ
يُدرك أن

على مدار السنين، سيكون نشيطاً بما 
 
ّ
لأن عليه،  التهمة  الكفاية لإطباق  فيه 

 منذ 
َ
ــخِــذ

ُّ
ات قــرار اغتياله السياسي قد 

المخابرات  أشرفت عليه  قــرارٌ  سنوات. 
ــتــــي تــســلــمــت  ــة الأمـــيـــركـــيـــة الــ ــزيــ ــركــ المــ
التحقيق بشكل رسمي وتابعت الملف 
ــا كــشــفــه  ــه، وفـــــق مــ ــولـ حـــتـــى آخـــــر فـــصـ
ــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة  ــشــ رئـــيـــس مـــركـــز الــ
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وِلد البلاد

ــــررت بعد  ــنـــتُ قـــد قـ ــدٍ صــيــفــيــا حـــــاراً، وكـ ــ ــومَ أحـ ــ ــان يـ كــ
تــراجــع وهـــج الــظــهــيــرة الـــنـــزول لــلــتــســوق وشــــراء بعض 
الحاجيات. كان يومَ عطلة عادياً، وأنا أسرع الخطى في 
شارع قرطاج، أحد الشوارع المتفرعة من جادة الحبيب 
المتفرقة على جانبَي  الأشجار  وألاحــق ظلال  بورقيبة، 
وناداني:  غريب،  شــاب  مني  اقترب  العريضة...  الطريق 
»يا قطوسة« )القطة باللهجة التونسية(. للوهلة الأولى، 
 من أشكال المغازلة الفجة، 

ً
بدا الأمر حدثاً »عادياً«، شكلا

منذ  التونسية  العاصمة  في شــوارع  السائدة  الذكوريّة، 
زمن...

لكن هــذا الــغــريــب ســرعــان مــا تــجــاوز حـــدود »المــغــازلــة«، 
وحاول محادثتي بعدما لاحقني بضعة أمتار، وما كان 
منه سوى أن أمسك بذراعي، طالباً إليّ التوقف. هنا كان 
ردُّ فعلي عنيفاً، إذ نزعت يده عن ذراعي وانتهرته بلهجة 
حـــادة. كيف أقبل مــن شخص لا أعــرفــه فــي الــشــارع أن 
لنفسه بلمسي لمجرد  إلــيّ؟ وكيف يسمح هو  يــده  يمدّ 
أنني كنت فتاة تسير في الشارع من دون مرافقة »ذكر«؟ 
كــنــت أخــــال أن الــحــادثــة ستنتهي هــنــا، وكــلــي ثــقــة بــأن 
الموقف.  وينتهي  حــدوده،  يلزم  الحادة ستجعله  نظرتي 
لــم أتــخــيّــل لحظة أنــنــي ســأعــود إلـــى مــنــزلــي فــي ســيــارة 

الشرطة، بملابس مغبّرة، وكاحل مجروح.
ــتــفــت، كــانــت يـــد غــلــيــظــة، قــاســيــة، قـــد انــهــالــت  قــبــل أن أل
عــلــيّ ضــربــا، ولــكــمــات عــشــوائــيّــة. رمــانــي الــرجــل أرضــا، 
 تسديد الضربات كيفما اتفق، 

ً
وعاجلني بركلة، مواصلا

وهو يكيل لي أقذع الشتائم... رحت أصرخ بكل ما أوتيت 
ل أحد العابرين 

ّ
من حنق وقهر وخوف، متأمّلة أن يتدخ

لم  لكن لا،  الوحش.  هــذا  براثن  العابرات لإنقاذي من  أو 
ل أحد. في أحد شوارع العاصمة الأكثر ازدحاماً، 

ّ
يتدخ

وفي وضح النهار، وعلى مرأى من الجميع، رجل يعتدي 
الــضــرب للحظات  ــا، ويــواصــل  فــتــاة ويوقعها أرضـ على 

طويلة. ولا أحد يتدخل.
إلا بعدما تعب وشفى غليله.  الغريب  الرجل  ف 

ّ
يتوق لم 

عندها قفزت واقفة، وأخــذت أصرخ باحثة عن عناصر 
الأمن الذين تعوّدت لمحهم في ذلك المكان. كان يحركني 
مزيج متدفق من الرعب والحنق، وأنا أبحث، بلا جدوى، 
أردّ بها على ذلك الاعتداء الشنيع. حتى  أية وسيلة  عن 
الحجارة اختفت من الطريق في تلك اللحظة. وحين رأيته 
»أمــســكــوه...  أصيح  وأنــا  تلقائياً،  وراءه  ركضت  يبتعد، 
شدوه«، وسط نظرات الفضول المحيطة بي بلا أي تفاعل. 
أركض  بالفرار. بقيت  ألاحقه، لاذ  ــي 

ّ
أن إلــى  انتبه  عندما 

ــاذا ســـرق مــنــك؟ هــل هــو نــشــال؟«.  ــارة يــســألــون: »مــ ــ والمـ
وأنا أواصــل صراخي وركضي من دون أن أعير هؤلاء 

الفضوليين المتلصصين أي اهتمام.
رني بمخفر 

ّ
انتهى بي المطاف داخل مخفر للشرطة، ذك

 غير مبهج في عهد نظام 
ً
آخر كنت عرفت فيه استقبالا

بن علي، ونلت فيه نصيبي من الضرب أيضاً. رحت ألتقط 
أنفاسي، وأمسح دموعي، فيما »البوليسيّة« يقدمون إليّ 
المـــاء ويــهــدئــون مــن روعـــي. ســـردت لهم مــا حــصــل، وأنــا 
أرجوهم أن يلحقوا به قبل أن يتوغل في الأزقة الكثيرة 
 من 

ً
التي تملأ العاصمة. لم يكترث أحد برجائي، وبــدلا

الضمنيّة:  بالاتهامات  المــأى  الأسئلة  عليّ  انهالت  ذلــك 
له  مــاذا قلت  أنــه لا علاقة تجمعكما؟  »أنــت متأكدة مــن 
حتى يفعل ذلــك؟ مــاذا تفعلين وحــدك فــي الــشــارع؟ إلى 
أين كنت ذاهبة؟«. ومع كل سؤال، كان الأمل في اعتقال 
المــعــتــدي ومعاقبته يــتــاشــى، ونــدمــي عــلــى الــذهــاب إلــى 

مركز الأمن يتفاقم.
فــي ســيــارة الأمــــن، قــمــنــا بــجــولــة »لــطــيــفــة« عــبــر شـــوارع 
العاصمة، عدنا إلى مكان الاعتداء، وطبعاً لم يكن الجاني 
في انتظارنا للأسف. وطبعاً لا شهود محتملون: لا أحد 
ـــرى، هــل كــان كــل ما 

ُ
ت هناك رأى شيئاً، أو سمع شيئاً. 

عشته من نسج الخيال؟
أمـــام بيتي تــرجّــلــت مــن ســيــارة الأمـــن والــعــبــرات تتدافع 
عثرتم  »إنْ  أخيرة:  هادئة  مني جملة  أفلتت  مقلتي.  في 
على جثة شاب ثلاثيني مطعون يرتدي قميصاً أصفر، 
اعتدى عليّ«.  الــذي  الرجل  ــه 

ّ
أن وســروال جينز، فاعلموا 

شقتي  ودخلت  هازئتين،  ابتسامتين  على  الباب  أغلقت 

الصغيرة في الطبقة الرابع. ومع كل درج كانت آلام كعبي 
كاحلي،  إصــابــة  إلــى  انتبهت  فقط  وحينها  تعصرني، 
البلاد  دخلت غرفتي وانفجرت دموعي مجدداً. شتمت 
والعباد والرجال جميعاً، ولم أسرد الواقعة إلا لصديقات 

مقربات بحثاً عن شيء من التآزر العزاء.
مــجــهــول«، ولا  »بــحــث ضــد  الشرطة ملف  طبعاً، فتحت 
ــهــا لــن تعثر على الــفــاعــل. أمــا أنـــا، »المتحررة 

ّ
شــك فــي أن

القوية الثائرة المتمردة« التي تعيش في أحد أكثر البلدان 
»تــحــررهــا«،  بـــ واعـــتـــزازاً  المـــرأة  العربية »صــونــا« لحقوق 
فــصــرت منذ ذلــك الــحــن، أي منذ ســت ســنــوات، أتجنب 
ى في وضح النهار. وحين أمشي في 

ّ
الخروج وحيدة حت

الشارع أنظر إلى المارة بارتياب دائم. لا أجيب أيَّ سائل. 
أدعي دائما أنني لا أسمع المتحرشين أو المغازلين وأسرع 

ــا مــصــابــة بــرهــاب مــن الــذيــن  ــرّ الأمـــــان. أنـ الــخــطــى إلـــى بـ
يسيرون خلفي، أتوقف وأنتظر مرورهم لأكمل طريقي، 

وأنا أراقب الجميع بحذر.
ــام  وجــبــت الإشــــارة إلــى أن هــذه الــحــادثــة وقــعــت خــال أيّ
»ما بعد الطوفان« في تونس. فترة عمّت فيها الفوضى، 
واقتصر الأمن على حضور شكلي في الشوارع. فترة 
الانفلات تحت جنح الظلام، بعدما كانت سنة 2011 عام 

»الانهيار التام«.
يقال إن الثورات تخرج أفضل ما في الشعوب وأســوأه، 
الــقــول ينطبق على تــونــس. رأيــنــا لأشهر  وأظـــنّ أن هــذا 
كــل مــظــاهــر الــتــضــامــن والــتــحــضــر والإنــســانــيــة تعرض 
التلفاز، وشاهدنا أيضاً الإجرام والعنف،  على شاشات 
وصــفــات الإنــســان الــبــدائــي فــي الــشــوارع: نشل وخطف 
واعتداءات مجانية، فقط لأن الفرصة كانت متاحة لذلك. 
تحرّك في هؤلاء كره دفين، كره الانتماء الجغرافي، وكره 
الانتماء الطبقي، وكره النوع والجنس. ولأنّ النساء طالما 
شعارات  عملت 

ُ
واست الــنــظــام«،  مــن  »بالمحميات  وُســمــن 

حــقــوق المـــرأة كسجل تــجــاري لنظام بــن عــلــي، يــبــدو أن 
المكتوم  وغيظه  حقده  ليخرج  سقوطه  استغل  بعضهم 
لسنين على الجنس الأنثوي، وصارت النساء مستهدفات 

من المنحرفين والمهووسين والمتشددين. ولا أبالغ.
في السابق، لم يكن أحد يجرؤ على التعرّض لامرأة في 
وضح النهار في الطريق العام، فالجميع كان يتصدى له، 
من مارة وعناصر أمن على السواء. لم يكن وعياً بقدر 
مــا كــان خــوفــا على صـــورة الــبــاد الــبــراقــة الــتــي لا يجب 
أن يلوثها شــيء. في عهد ابــن علي، كانت المــرأة أفضل 
وكانت  خطاباته،  كل  تؤثث  وكانت  محافله،  لكل  مزيّن 
على  وتــحــرص  جــيــداً  ذلـــك  تــعــرف  البوليسية  منظومته 
حفظه. اليوم اختلف الحال وتغيّر وضع الأمن ومؤسسة 
وزارة الداخلية، وعرفت انفلاتاً كبيراً، بعض جوانبه تبدو 
انتقاماً. ولأن عناصر الأمن »رجال تونسيون نمطيون« 
في النهاية، لم يكمل أغلبهم تعليمه، طفت عقدهم بدورها 
ــارت مــمــارســاتــهــم لا تــخــتــلــف على  عــلــى الــســطــح، وصـــ
تصرفات المنحرفين، وشهدت تونس أحداث تجاوزات لا 

تحصى للأمنيين وصل بعضها حد الاغتصاب.
أن  تــأقــلــم: يمكن  الجميع  لكن  المــشــهــد،  هــذا  يُعمم  قــد لا 
تلقائياً مما يحدث في  أنثوياً  ثــأراً  وقــت  أي  فــي  تشهد 
غالباً.  الفظيع  الصمت  ومــن  المـــواصـــات،  وفــي  الــشــارع 
بــه قريحتها،  بما جــادت  امـــرأة تشتم متحرشاً  سترى 
ــه مــا طـــاب مــن الــســبــاب. وقـــد يــصــل الأمــــر إلــى  وتــكــيــل ل
. غالباً ما من نصير 

ً
ضربه إن استطاعت إلى ذلك سبيلا

لها غير بنات جنسها اللاتي عادة يتدخلن إذا ما تطور 
، ويتطوعن 

ً
 أو فــعــا

ً
المـــوقـــف، ويــســنــدن الــضــحــيــة قــــولا

للشهادة في مراكز الأمن والمحاكم إنْ اتخذ الأمر منحىً 
قضائياً.

يــحــفــظ الــتــونــســيــون عـــبـــارة شــهــيــرة لــلــرئــيــس الــســابــق 
الحبيب بورقيبة: »لقد شيّدت بناءً صلباً سيدوم بعدي«، 
قالها ردّاً على ســؤال عن مصير تونس من بعده. أظن 
ــد مــتــانــة، الـــذي تــكــوّن غــداة  أن العنصر الــصــلــب، والأشــ
التونسية  الــدولــة  بناء  مــع  واشــتــد  الفرنسي  الاستعمار 
الحديثة، وشهر أسلحته بعد ذلك، هو التضامن النسائي 
)وليس »النسوي«( الذي يهبّ تلقائياً بلا مقدمات، كلما 
لاح خطر أو تــهــديــد. فــي تــونــس، يـــرزح الفكر والــحــراك 
والتشويه،  والــعــزل  الضيقة  الفئوية  ثقل  تحت  النسوي 
والنعوت:  الصفات  بشتى  موسومات  النسويات  فتجد 
»عـــانـــســـات«، »عــــاهــــرات«، »يــتــيــمــات فـــرنـــســـا«... وهـــو ما 

يجعل الحراك نسائياً غريزياً في أغلب الأوقات.
إن كــان الشارع مــرآة المجتمع، فلا بد أن ما يحدث وراء 
الأبواب الموصدة مفزع أكثر. كم من امرأة في المدن والقرى 
التونسية دفنت حية، أو ضربت حتى الموت، أو أغتصبت 
لسنوات... والفاعلون غالباً من محيطها العائلي الضيق. 
أعينهم، عجزاً  الجميع ويغمضون عنها  حقيقة يعرفها 

.
ً
أو تخاذلا

تــونــس امــــرأة، تــرتــدي فــي كــل مناسبة أجــمــل مــا لديها، 
لتخفي حروقاً وندبات، وجروحاً تنزف... فاقتليه إنْ لزم 

الأمر.

 لزم الأمر«
ْ

»أقتليه إن

قد لا تعدو اللغة كونها قفصاً تنغلق أبوابه على الكثير من المسكوت عنه. لغة 

 صديقة حدثتني عن جزء 
ّ

ذ الحديث فيه«. لكن
ّ
حب

ُ
يومياتنا أيضاً، تبتلع الكثير مما »لا ي

ة، فقالت...
ّ

مظلم من يوميات تونسي

وقفة

إن كان الشارع مرآة 

المجتمع، فلا بد أن 

ما يحدث وراء الأبواب مفزع

يرزح الفكر والحراك النسوي تحت ثقل الفئوية الضيقة )أمين غرابي(
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مــارك  الأميركي  الباحث  والسياسية، 
ويسبورت.

 
ّ
امــتــثــل دا ســيــلــفــا لأمـــر الاعـــتـــقـــال، لأن

ــا تـــصـــويـــر حـــزبـــه  ــ ــمـ ــ ــــدف كــــــان دائـ ــهـ ــ الـ
كمنظمة خارجة على القانون. واختار 
يمنع  لــن  حريته  احتجاز  لأن  السجن 
حلمه »من التمدد خارج القضبان )إذ 
ل( شخصاً بعينه، بل فكرة 

ّ
لم يعد يُمث

ومــشــروعــا سيُستكمل رغــمــا عــن أنف 
السجان«.

 ذلــك لم يخفف 
ّ
لكن رغــم امتثاله، فــإن

ــن نـــيـــة خـــصـــومـــه فــــي الإمــــعــــان فــي  مــ
دا سيلفا  بــقــاء  فــرُفِــض طلب  الإذلال، 
فـــي ســـاوبـــاولـــو حــيــث مـــقـــرّ الإقـــامـــة، 
وأصــرّ القاضي سيرجيو مــورو على 
تحويله إلى مدينة كوريتيبا، تطبيقاً 
اتــه عن  لمــا أعــلــنــه يــومــا فــي أحـــد لــقــاء
عــمــلــه »الـــــــدؤوب« لــإتــيــان بــالــرئــيــس 
داً« إلى زنزانة أعدّها له  الأسبق »مُقيَّ
 القيادة العمّالية ارتأت 

ّ
بنفسه. إلا أن

التي  المهلة  الثانية،  للمرة  تكسر،  أن 
فــرضــهــا مــــورو، وذلـــك مــن خـــال منع 
دا سيلفا من الخروج لتسليم نفسه: 
احــتــشــدت الــجــمــاهــيــر وســــدّت منافذ 
المـــقـــرّ حــتــى الــســابــعــة مـــن مـــســـاء أول 
مــن أمـــس، وهـــو الــتــوقــيــت الـــذي خــرج 
العمّالي من باحة خلفية  الزعيم  فيه 
 ســـيـــارة الــشــرطــة الــفــدرالــيــة 

ّ
واســتــقــل

الـــتـــي اقـــتـــادتـــه إلــــى مــقــرّهــا الــرســمــي 
ثــم نقلته عبر طوافة  فــي ســاوبــاولــو 
ــقــل 

ُ
عــســكــريــة إلــــى المـــطـــار، وبــعــدهــا ن

مباشرة إلى السجن المخصّص له في 
المركز الفدرالي لمدينة كوريتيبا.

ــالــــي  ــمّــ ــعــ ــم الــ ــ ــيـ ــ ــزعـ ــ حــــقــــق خـــــصـــــوم الـ
مــبــتــغــاهــم فـــي خــفــر عـــدوهـــم الـــلـــدود، 
وابـــتـــســـم الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي مــيــشــال 
 العدالة تسير في 

ّ
تامر، وهو يرى أن

هوى السياسة التي حصّنته وأغلقت 
ملفاته المليئة بصفقات الفساد. كذلك 
ــــورو،  انـــتـــشـــى الـــقـــاضـــي ســيــرجــيــو مـ
بــعــدمــا أدى المــهــمــة المــوكــلــة إلــيــه على 
 طــريــقــة تــعــاطــي دا 

ّ
أكــمــل وجـــه. إلا أن

سيلفا مع المسألة حدّت من احتفالية 
ه برز كرجل دولة حريص 

ّ
اليمين، إذ إن

على أمن بلاده واستقرارها. لم يعتب 
الحملة  أوهمتهم  الذين  الفقراء  على 
بــفــســاد زعيمهم،  الــشــرســة  الــدعــائــيــة 
ــم يـــكـــتـــرث لـــلـــشـــمـــاتـــة الــــتــــي مـــأت  ــ ولــ
التلفزة  وشــاشــات  الصحف  عناوين 
ولا لنشوة خصمه القاضي سيرجيو 
ــد مــــن ســجــنــه  ــريـ مـــــــورو. دا ســيــلــفــا يـ
ــل انــطــاقــة لمـــشـــروع الــنــضــال 

ِّ
أن يُــمــث

ــــذي قـــد يــخــتــم فــيــه رحــلــة  الـــجـــديـــد، الـ
عـــمـــره، ولــكــنــه حــكــمــا ســـوف يــؤسّــس 

»لوطن جديد«.
بــــدأ دا ســيــلــفــا مــســيــرتــه فـــي الــســجــن، 
ــــه يــنــهــيــهــا فــيــه. وعــد 

ّ
ويـــبـــدو الـــيـــوم أن

الزنزانة   
ّ
بــأن التاريخي شعبه  الزعيم 

ـــــه كـــلـــمـــا اســتــلــقــى 
ّ
ــــن تــــزعــــجــــه، وبـــــأن لـ

الــرســالــة  ـــه »أدى  ســيــغــفــو بــعــمــق، لأنـ
النظام  الأثناء، سيبقى  وفي  بأمانة«. 
ــة مـــيـــشـــال تـــامـــر،  ــرئــــاســ الانــــقــــابــــي بــ

عنواناً للمواجهات الآتية.

في الليلة التي سبقت اعتقال الرئيس البرازيلي الأسبق 

ال« إلى مبنى »نقابة 
ّ

لولا دا سيلفا، تداعت قيادات »حزب العم

الحدادين« التي اتخذ منها دا سيلفا نقطة للانطلاق نحو 

المرحلة الجديدة في مساره السياسي. أدرك المجتمعون 

 ما يحصل هو استكمال للانقلاب الذي بدأ بإقالة الرئيسة 
ّ

أن

البرازيلية السابقة ديلما روسيف منذ عامين تقريباً. استمع 

دا سيلفا بإمعان إلى آراء المسؤولين في تياره وفي الأحزاب 

 الموافقة على أمر الاعتقال 
ّ

الحليفة، التي خلصت إلى أن

سيحقق »للمتآمرين« غايتهم في كسر اليسار وإذلال 

 موقفاً مغايراً كان للرجل
ّ

زعيمه. لكن

بوتفليقة »ينزل الشارع«:

استعداد للترشح أو وداع؟

رئيس استثنائي، خرج 

من الحكم محافظاً 

على تأييد شعبي 
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الزعيم لولا دا سيلفا:

»أختار السجن... 

ومشروعنا سيعيش«

احتجاز الحرية لن يمنع الحلم من التمدد خارج القضبان، كما قال )أ ف ب(

أثار الحدث الكثير من الجدل )أرشيف(

برازيليا ــ علي فرحات

ــوم الــجــمــعــة المــــاضــــي، تـــوافـــق  ــ فـــجـــر يـ
المــجــتــمــعــون فـــي »نـــقـــابـــة الـــحـــداديـــن« 
عـــلـــى رفـــــض »مــســلــســل الـــظـــلـــم« الــــذي 
في  ومثاليتهم  صمتهم  مــن  يستفيد 
الـــتـــعـــاطـــي مــــع الـــــقـــــرارات الــقــضــائــيــة، 
وأشاروا على دا سيلفا بإطلاق شعلة 
المـــقـــاومـــة الــســيــاســيــة عــبــر الــبــقــاء في 
التي  بالجماهير  محمياً  النقابة  مقرّ 
كانت تحتشد أمام المبنى وتهتف »لا 
م نفسك«. غضب هؤلاء القادة غير 

ّ
تسل

المــســبــوق، أجــبــر لـــولا عــلــى الــبــقــاء في 
المبنى وتجاوز قرار القاضي سيرجيو 
مورو، الذي ينصّ على وجوب تسليم 
نــفــســه قــبــل الــخــامــســة مـــن مــســاء يــوم 

نهار الجمعة.
أشـــار دا سيلفا عــلــى »فــريــق الــدفــاع« 
ــة  ــع الــــشــــرطــ ــ ــ بـــــــــــــــإدارة مــــــفــــــاوضــــــات مـ
في  الاعــتــقــال،  مهلة  لتمديد  الفدرالية 
الــصــف الأول من  محاولة منه لإقــنــاع 
الــقــرارات  مناصريه بــضــرورة احــتــرام 
الــقــضــائــيــة »حــتــى لـــو كــانــت جـــائـــرة«، 
لن  الطويلة  السياسية  وبــأن مسيرته 
الــدولــة  إرادة  يــكــســر  بــتــمــرّد  يختمها 
ــــم مـــؤســـســـاتـــهـــا. كــــــان حـــديـــث 

ّ
ويــــهــــش

كالصاعقة  يــســقــط  الــيــســاري  الــزعــيــم 
ي 

ّ
أن على مسامع مساعديه: »أتظنون 

ســأســهــم فـــي ســـقـــوط حــلــمــي، وإراقـــــة 
 دخولي السجن أحبّ 

ّ
دماء شعبي؟ إن

على قلبي من أن أرى شرطياً ينزف أو 
حريتي  الثمن  كــان  إذا  يتألم.  مواطناً 
ــــن يــســتــطــيــع هــزيــمــة  ــن مـ ــكـ فـــلـــيـــكـــن، لـ
إيمان راسخ وعزيمة صلبة؟«. إصرار 

ــن الـــجـــدل  ــ الــــرئــــيــــس، أثـــــــار الـــكـــثـــيـــر مـ
محلياً، بين متعاطف معه ومستغرب 
فيما خرجت  الحكم«،  فــي  »بقائه  مــن 
ــدة قــــــــراءات تــتــعــلــق بــالانــتــخــابــات  ــ عـ
الــرئــاســيــة المــرتــقــبــة الــعــام المــقــبــل. فقد 
 هـــذا الــحــدث 

ّ
رأى بــعــض المــتــابــعــن أن

ــه لا 
ّ
»يُــعــدُّ إشـــارة مــن الــرئــيــس« إلــى أن

يــــزال حــاضــراً ومـــوجـــوداً فــي المــشــهــد، 
بل »مستعداً للترشح لولاية رئاسية 
 الأمـــن 

ّ
ــامـــســـة«. هــــذا مـــع الــعــلــم أن خـ

العام لحزب »جبهة التحرير الوطني« 
ــان قـــــد طــلــب  ــ ــ ــد عـــــبـــــاس، كـ ــ ــ جــــمــــال ولـ
ــام، مــن الرئيس  رســمــيــا، قبل ثــاثــة أيـ
خامسة«،  لعهدة  »الترشح  بوتفليقة 
: »أطـــلـــب مـــن الــرئــيــس مــواصــلــة 

ً
قـــائـــا

المسيرة، لكن الكلمة الأولــى والأخيرة 
تبقى له«. وأضاف ولد عباس: »باسم 
المتعاطفين، أتحمّل مسؤوليتي كأمين 
عـــام لــحــزب جبهة الــتــحــريــر الــوطــنــي، 
الرئيس، بأن  وأطــالــب من هــذا المنبر، 
يتجاوب  وبـــأن  مسيرته،  فــي  يستمر 
ــي أن  ــزب فــ ــحــ ــع رغـــبـــة مـــنـــاضـــلـــي الــ مــ

دا ســيــلــفــا عــلــى الــتــوفــيــق بـــن إقــنــاع 
مــنــاصــريــه والامــتــثــال لأمـــر الاعــتــقــال، 
ــى الــشــرطــة  ــاع« إلــ ــدفــ ــريـــق الــ حــمــلــه »فـ
يوم  مهلة  على  واستحصل  الفدرالية 

إضافي لتسليم نفسه.
»الـــــــــيـــــــــوم الإضــــــــــافــــــــــي« تـــــــحـــــــوّل إلـــــى 
ــلـــطـــت فــيــه  ــتـ ــي، اخـ ــاســ ــيــ ــان ســ ــرجــ ــهــ مــ
»نقابة  لمقرّ  كانت  بالذكريات.  الدموع 
 اســتــثــنــائــيــة؛ ففي 

ٌ
الـــحـــداديـــن« رمـــزيـــة

ــقــل دا ســيــلــفــا ورفــاقــه 
ُ
هـــذا المـــكـــان اعــت

قبل ثلاثين عاماً. استذكر الرجل هناك 
مــراحــل الاضــطــهــاد الــتــي تــعــرّض لها 
ينته  لــم  الـــذي  العسكري،  الحكم  إبّـــان 
فالبلاد  الديموقراطي،  النظام  بنشوء 
لا تزال تعيش تحت وطأة ديكتاتورية 
الــفــســاد والــتــبــعــيــة. بـــاد ســطــا عليها 
أنفسهم واستولوا  الفاسدون، فحموا 
على المؤسسات الرسمية والقضائية، 
وحــــــــوّروا الـــحـــقـــائـــق، وبـــــــدأوا مــســيــرة 
 مـــن نــاهــض 

ّ
الاغــتــيــال الــســيــاســي لــكــل

مشروعهم المدمّر.
تـــحـــدث دا ســيــلــفــا، بــتــأثــر، عـــن حلمه 
أعلى  بتبوّء  للفقير  فيه   

ّ
بلد يحق في 

المناصب أو الاستحصال على وظيفة 
الحديث عن حلم  لائقة. استفاض في 
قطعته »أيــدي الــغــدر«، فأوقفت فرص 
الفقراء في العيش الكريم تحت مظلة 
دولة تساوي في الحقوق والواجبات. 
الرئيس  بأنه  العمّالي  الزعيم  افتخر 
الــوحــيــد فــي تــاريــخ الــبــرازيــل الــــذي لا 
 من 

ً
بــل سجلا يملك شــهــادة جامعية، 

 لشعبه في 
ً
التفاني والإخــاص خدمة

مسيرة نظيفة »لن تدنسها افتراءات« 
الحقيقة بصلة، وتساءل:  إلى  لا تمت 

الجزائر ــ الأخبار

ب له بعناية، شارك الرئيس 
ِّ
في حدث رُت

ــري عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة،  ــزائــ ــجــ الــ
أمــــس، فــي تــدشــن »مــســجــد كــتــشــاوة« 
الــتــاريــخــي ومــحــطــة مـــتـــرو فـــي وســط 
العاصمة، وهو حدث يكتسب رمزيته 
عامين  نحو  بعد  يأتي  ــه 

ّ
لأن وأهميته، 

مـــن ابـــتـــعـــاد الـــرئـــيـــس عـــن المـــشـــاركـــات 
بسبب  المناسبات،  وحضور  الرسمية 
الــوضــع الــصــحــي الــــذي اســتــجــدّ عليه 

منذ منتصف عام 2013.
)81 عاماً(، وهو على  بوتفليقة  وأزاح 
كــــرســــي مـــتـــحـــرك، الـــســـتـــار عــــن لــوحــة 
»مــســجــد كـــتـــشـــاوة« الـــذي  الـــتـــدشـــن لـــ

يواصل مهماته«.
 أطياف المعارضة كانت 

ّ
جدير بالذكر أن

قــد انتقدت دعــوة ولــد عــبــاس، واعتبر 
ــد«،  ــديــ ــل جــ ــيــ ــيــــس حــــــزب »جــ  رئــ

ً
ــا ــثــ مــ

 »هــذه بداية حملة 
ّ
أن جيلالي سفيان، 

مسبقة لخوض الانتخابات الرئاسية، 
وتدل على أن النظام أصبح في طريق 

مسدود«.
في جانب آخــر، خرجت قــراءة مغايرة 
ــــي حــــــدث يـــوم  ــة بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة فـ ــاركــ لمــــشــ
 خــروج الرئيس يشبه 

ّ
أمــس، تعتبر أن

ــغ 
ّ
ــجّـــة الـــــــوداع« الـــتـــي يـــريـــد أن يُــبــل »حـ

ــم يـــعـــد قـــــادراً  ــــــه لــ
ّ
بـــهـــا الـــجـــزائـــريـــن أن

المــســيــرة بسبب ظروفه  مــواصــلــة  على 
الـــصـــحـــيـــة. وتـــتـــفـــق تـــحـــلـــيـــات كــثــيــرة 
 
ّ
ــقـــول أبـــرزهـــا إن ــذه الــــقــــراءة، وتـ مـــع هــ

»الرئيس لن يقوى في السنوات المقبلة 
 باقي 

ّ
عــلــى مــمــارســة صــاحــيــاتــه، وإن

مــؤســســات الـــدولـــة الــقــويــة عــلــى غـــرار 
فــي هذا  بالجزائر  لــن تغامر  الــجــيــش، 

الخيار«.
فــعــل  رد  أول  وفـــــي  أخــــــــرى،  مــــن جـــهـــة 

ــروج الـــرئـــيـــس، قـــال  ــ ســـيـــاســـي عـــلـــى خــ
ــبـــي الـــوطـــنـــي  ــعـ رئــــيــــس المـــجـــلـــس الـــشـ
ــان( الــســعــيــد  ــرلمـ ــبـ ــلـ )الــــغــــرفــــة الأولــــــــى لـ
بوتفليقة  الرئيس  زيـــارة   

ّ
إن بوحجة، 

»حرصه  على  تــدل  العاصمة  للجزائر 
ــيـــة  ــيـــدانـ الــــشــــديــــد« عـــلـــى المـــتـــابـــعـــة المـ
ــــع الــــتــــي »ســتــحــقــق  ــاريـ ــ ــــشـ لإنـــــجـــــاز المـ
ــا من  الــوثــبــة الــتــنــمــويــة المــــوعــــودة«. أمـ
جــانــب المــعــارضــة، فــقــد ظــهــرت دعـــوات 
رُ من »فــرض ولايــة خامسة، كأمر 

ِّ
حذ

ُ
ت

البرلمانية  الكتلة  رئــيــس  وقـــال  واقــــع«. 
)حركة  بالبرلمان  لأكبر حــزب معارض 
 
ّ
إن مجتمع السلم(، ناصر حمدادوش، 

 حزب جبهة التحرير الوطني 
ّ

»من حق
ولكنه  )بوتفليقة(،  رئيسه  ــح 

ّ
يــرش أن 

الإقــنــاع بحصيلته  الــواجــب عليه  مــن 
له،  المستقبلي  الحقيقي  وبــالــبــرنــامــج 
فــقــد أثـــبـــت بــرنــامــجــه الـــســـابـــق فــشــلــه، 
المــزريــة،  الوضعية  هــذه  إلــى  وأوصلنا 
ــالــــي والاقــــتــــصــــادي  عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد المــ
ــــذي لا  ــو الـــوضـــع الـ والاجـــتـــمـــاعـــي، وهــ

يخفى على أحد«.

ــنــــوات مــن  ــد فــتــحــه بـــعـــد ثـــــاث ســ ــيــ عــ
ُ
أ

الحكومة  من  بتمويل  الترميم  أشغال 
الــتــركــيــة قــيــمــتــه ســبــعــة مــايــن يـــورو. 
وحـــيّـــا الــرئــيــس الـــجـــزائـــري حــشــداً من 
ــــي »ســـاحـــة  الــــجــــزائــــريــــن تـــجـــمـــعـــوا فـ
ــلـــة لــلــمــســجــد الــــذي  ــابـ ــقـ الــــشــــهــــداء« المـ
يُــعــدُّ إرثـــا حــضــاريــا مــن زمــن الاحــتــال 
ــه المستعمر 

ُ
ل يُــحــوِّ أن  قــبــل  الــعــثــمــانــي، 

الــفــرنــســي إلــــى كـــاتـــدرائـــيـــة. ثـــم افــتــتــح 
بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة مــــحــــطــــة »مــــــتــــــرو ســـاحـــة 
ــيّ الـــقـــصـــة الــســفــلــي  ــ ــهــــداء« فــــي حـ الــــشــ
حــيّ عين  إلــى  يتوجه  أن  قبل  العتيق، 
الــنــعــجــة بــالــضــاحــيــة الــشــرقــيــة، وهــمــا 

تمديدان جديدان لخط مترو الجزائر.
التعب الــشــديــد الـــذي كــان بــاديــا على 

الحدث

الجزائر
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بلاغ رقم: 5/2
ســتــضــع  ــا  ــهـ ــانـ بـ ــالات  ــ ــــصــ الاتــ وزارة  تـــعـــلـــن 
 2018/04/17 مـــن  اعــتــبــاراً  الــتــحــصــيــل  قــيــد 

الكشوفات التالية: 
والتلكس  الثابت  الهاتف  فواتير  كشوفات 

عن شهر آذار عام 2018
بــالإضــافــة الــى كــشــوفــات الــفــواتــيــر المتأخرة 
غــيــر المـــســـددة، ولــقــد حــــددت مــهــلــة اقــصــاهــا 

2018/05/14 لتسديد هذه الكشوفات. 
وتذكر المشتركين الكرام بالتدابير التالية: 

في حال التخلف:
عن  المتخلفين  المشتركين  خطوط  تقطع   -  1
ــد »لـــاســـتـــقـــبـــال فــقــط«  ــ الــــدفــــع بـــاتـــجـــاه واحــ

اعتباراً من تاريخ 2018/05/15.
2 - تــقــطــع خـــطـــوط المـــشـــتـــركـــن المــتــخــلــفــن 
عـــن الـــدفـــع بــالاتــجــاهــن اعــتــبــاراً مـــن تــاريــخ 
إعــادة  عن  الغرامة  وتستوفى   2018/06/01
هذا  من  اعتباراً  ل.ل.(   11.000( الخط  وصــل 

التاريخ.
بعد  مؤقتة  بــصــورة  اشتراكاتهم  تلغى   -  3
مرور شهر واحد على تاريخ قطع الاشتراك 
اعتباراً من 2018/07/02 ويعاد وصله بعد 
تسديد المتأخرات المستحقة إضافة الى رسم 
اعادة وصل الخط )11.000 ل.ل.( وذلك حتى 

تاريخ الإلغاء النهائي )2018/09/03(. 
بعد  نهائية  اشتراكاتهم بصورة  تلغى   -  4
مــــرور شــهــريــن عــلــى تـــاريـــخ الإلـــغـــاء المــؤقــت 
وتستوفى   2018/09/03 تاريخ  من  اعتباراً 
غــرامــة قــدرهــا )2%( شهرياً وتــحــرر الارقـــام 
ــاة وتــــحــــصــــل المــــــتــــــأخــــــرات بــــالــــطــــرق  ــ ــغـ ــ ــلـ ــ المـ
القانونية المعمول بها. استناداً الى المادة 45 

من قانون المحاسبة العمومية. 
5 - يحرم المشترك الملغى رقمه من الحصول 
عـــلـــى إشــــتــــراك جـــديـــد قـــبـــل تـــســـديـــد جــمــيــع 

الثلاثاء  10  نيسان  2018  العدد  3438الثلاثاء  10  نيسان  2018  العدد  3438

◄ وفيات ►

انتقلت الى رحمة الله تعالى
الحاجة نوّار كبار سكرية
أرملة المرحوم فياض سكرية

أولادهـــــــا: المـــربـــي فـــاضـــل، الــدكــتــور 
محمد بسام، وعبد الناصر

المــربــي جميل  بناتها: سحر زوجــة 
غنام، ورجاء

المحامي  نجاد،  الدكتور  أشقاؤها: 
ــتــــور عـــبـــدالـــلـــه، والمــــرحــــومــــان  ــدكــ الــ

المربيان دريد وأسامة كبار
شــــقــــيــــقــــاتــــهــــا: جــــهــــيــــنــــة، ســــــرايــــــا، 

والمرحومة سعاد
تــقــبــل الـــتـــعـــازي لـــلـــرجـــال والــنــســاء 
ــقــــص- مــســجــد  ــروت- قــــصــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــي بـ ــ فــ
برغوت-  عصام  قاعة  الخاشقجي- 
من الرابعة عصراً الى السابعة من 
مساء يوم الأربعاء 11 نيسان 2018

وإنا لله وإنا اليه راجعون
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السَادِسَةِ عَصرًا.

فقيدتنا  ننعى  وبالرضى  بــالأســى 
الأثيرة

الأستاذة عصماء محمود نعمة
الــشــاعــر أمــثــل إسماعيل،  أبــنــاؤهــا: 
ــا مصطفى آل  الــشــريــفــة رنـ زوجــتــه 
ــل، زوجـــتـــه  ــيـ ــاعـ ــمـ ـــار. عـــلـــي إسـ ــجـ حــ
المـــــحـــــامـــــيـــــة رلــــــــــى مـــــــــــــــروة. بـــســـمـــة 
الــدكــتــور حميد  زوجــهــا  إسماعيل، 

ناصر.
النقابي  نــــزار.  المـــرحـــوم  شــقــيــقــاهــا: 
ومدير عام صحيفة السفير سابقاً 

ياسر.
ــان نــجــاح  ــتــ شـــقـــيـــقـــاتـــهـــا: المــــرحــــومــ

ويسار. عنوان ووفاء.
في  ويُـــوارى  ى على جثمانها 

ّ
يُصل

الثرى الثلاثاء ١٠ نيسان ٢٠١٨ قبل 
صـــاة الــظــهــر، فــي روضـــة الــزهــراء، 

صور.
الــــــتــــــعــــــازي لـــــلـــــرجـــــال والـــــســـــيـــــدات 
فــــي مــطــعــم شـــواطـــيـــنـــا صــــــور، إثـــر 
الثالث  الــدفــن وحــتــى 3 ب.ظ. وفـــي 
يــقــام مجلس  نــيــســان   12 الخميس 
عزاء عن روحها 3 ب.ظ. للرجال في 
نــــادي الإمــــام الـــصـــادق، ولــلــســيــدات 

في حسينية الزهراء.

نـــعـــمـــة وإســـمـــاعـــيـــل  آل  الآســــــفــــــون: 
وبسمة وخالد وصفي الدين وفران.

سبحان الحي الباقي
انتقل الى رحمة الله تعالى فقيدنا 

الغالي المرحوم
الحاج فؤاد عبد الحسن بيطار

والــــدتــــه: المـــرحـــومـــة الـــحـــاجـــة بهية 
ضاهر.

عبداللطيف  هند  السيدة   : زوجــتــه 
فياض ) المربي الكبير(

أولاده: الدكتور فادي بيطار زوجته 
ــــن، ســعــد  ــــسـ نـــــاديـــــن مـــصـــطـــفـــى، حـ

زوجته سمر شعبان.
بناته: فاتنة، غــادة زوجــة المهندس 

يوسف خليفة، وصوفيا.
ــلــــي، المــــرحــــوم  ــوم عــ ــ ــرحـ ــ ــه: المـ ــ ــوتـ ــ إخـ

عادل، وفوزي بيطار.
اخـــواتـــه: المــرحــومــة فــوزيــة، فاطمة، 

وفايزة.
ووري الثرى يــوم السبت 7 نيسان 

2018 في جبانة مدينته النبطية.
وقد تقبلت عائلته التعازي بوفاته 
ــــن  ــنـ ــ ــبــــت والاحـــــــــــد والاثـ ــســ ايـــــــــام الــ
7و8و9 نيسان في منزله في مدينة 

النبطية.
الثلاثاء  اليوم  التعازي  تتقبل  كما 
نــيــســان 2018 في  فــيــه 10  المـــوافـــق 
الاميركية  الجامعة  خريجي  نــادي 
ــيــــروت- الـــحـــمـــرا – الــــورديــــة ،  فـــي بــ
الظهر،  الثالثة من بعد  الساعة  من 

وحتى السابعة مساء.
للفقيد الرحمة ولكم من بعـده طـول 

الـبـقاء.
الاســفــون: آل بــيــطــار، آل فــيــاض، آل 
مصطفى، آل شعبان، آل ضاهر، آل 

خليفة.

م الله أجوركم بوفاة المرحوم
ّ
عظ

سامي مصباح عرابي
زوجته: وداد أمين قبيسي

الــدكــتــورة  أولاده: الأســتــاذ مــحــمــد، 
دانا، جاد ونورا

صـــــهـــــره: الــــدكــــتــــور أحــــمــــد الـــحـــاج 
سليمان

ــاؤه: المـــرحـــوم الـــحـــاج ريــــاض،  ــقــ أشــ
الحاج فوزي، الحاج سمير ، الحاج 
ســمــيــح، والــــحــــاج المـــهـــنـــدس حسن 

عرابي
ليلى  الــحــاجــة  المــرحــومــة  شقيقاته: 

حرم المرحوم سعيد رحيّل
الحاجة مهى حرم المرحوم ابراهيم 

بيضون
المــــرحــــومــــة الـــحـــاجـــة جــهــيــنــة حـــرم 

المرحوم الحاج علي شعلان
وسلوى عرابي

ســيــصــلــى عـــلـــى جـــثـــمـــانـــه الــطــاهــر 
ــة بــئــر  ــــي جـــبـــانـ ــــرى فـ ــثـ ــ ويــــــــــوارى الـ
حــســن الـــيـــوم الـــثـــاثـــاء الـــواقـــع فيه 

2018/4/10 الساعة 11 قبل الظهر
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في 
مــنــزل ابــــن شــقــيــقــتــه أحــمــد شــعــان 
ــارة حــريــك، بــنــايــة قــطــر الــنــدى ــ  )حــ
ــيـــب، بــجــانــب ميني  ــرب أفــــــران زبـ قــ
لـــلـــرجـــال   )2 ـــ ط  ــ ــ ــات  ــ ــرحـ ــ فـ ــة  ــ ــاركـ ــ مـ

والنساء.
الآسفون: آل عرابي، قبيسي، الحاج 
ــيّــــل، شــعــان  ســلــيــمــان، درغـــــــام، رحــ

وبيضون
وعموم أهالي ساحل المتن الجنوبي 

وإقليم الخروب وبدنايل
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

الفواتير المستحقة عليه.
المـــشـــتـــركـــن  تـــقـــطـــع خــــطــــوط  أ -  ــة:  ــظــ مــــاحــ
المتخلفين عن دفع فاتورة هاتف شهر شباط 
باتجاه واحــد »للاستقبال فقط«  عــام 2018 

اعتباراً من تاريخ 2018/03/20.
ب - يــمــكــن لــلــمــشــتــركــن المــلــغــاة خــطــوطــهــم 
والــــذيــــن لــــم يــــســــددوا فـــواتـــيـــرهـــم المـــتـــأخـــرة 
المبادرة الى تقسيط المتأخرات في صناديق 
المــنــاطــق الــهــاتــفــيــة وفــــي مــصــلــحــة الــشــؤون 
ــالات، شـــارع  ــ ــــصـ الاتـ وزارة  مــبــنــى   - المـــالـــيـــة 
ريـــــاض الــصــلــح وإمـــكـــانـــيـــة الـــحـــصـــول على 

اشتراك جديد. 
إمــكــانــيــة تــســديــد الـــفـــواتـــيـــر عــبــر الــوســائــل 

التالية: 
ـــ لـــــدى اي صــــنــــدوق مــــن صـــنـــاديـــق قــبــض  ــــ ــ
الــفــواتــيــر الــتــابــعــة لـــــوزارة الاتـــصـــالات على 

كافة الاراضي اللبنانية.
ـــــــ لــــدى أي مـــصـــرف عــبــر تـــوطـــن الـــفـــاتـــورة 
مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة أو أكثر 

)للاستعلام اتصل بمصرفك(. 
ل.ل.   2.000 مــقــابــل   :LibanPost مــكــاتــب  ـــــــ 
ل.ل.   1.500 بــكــلــفــة  أو  الــــواحــــدة  لـــلـــفـــاتـــورة 
لــلــفــاتــورة الـــواحـــدة عــبــر الاشـــتـــراك بخدمة 
ــراك بــهــذه  ــتــ ــنــــوان« )لــــاشــ ــعــ ــة مــــن الــ ــايـ ــبـ »جـ
 01/629629 بالرقم  الاتصال  يمكن  الخدمة 

ـــ مقسم 333(. 
 OMT ــــــ مــكــاتــب شـــركـــة ويـــســـتـــرن يـــونـــيـــون ـ

بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة. 
 BOB ـــــــــ مـــكـــاتـــب شـــركـــة ويـــســـتـــرن يـــونـــيـــون
لــلــفــاتــورة  ل.ل.   2.000 بــكــلــفــة   FINANCE

الواحدة. 
عبر  الفواتير:  قيمة  على  الحصول  إمكانية 
الاتصال على المجيب الصوتي رقم 1515 أو 
بــالــوزارة  الــخــاصــة  عبر صفحات الانــتــرنــت 
 .)ogero.gov.lb( وهيئة أوجيرو )mpt.gov.lb(
رقم  المــرســوم  بأحكام  المشتركين:  تــذكــر  كما 
وتــعــديــلــه  مـــنـــه(  الــثــالــثــة  )المـــــــادة   93/4565
بالمرسوم 11682 تاريخ 1998/01/30 لجهة 
لــإعــتــراض بعد  أربــعــة أشــهــر  تحديد مهلة 
إنتهاء المهلة المحددة للدفع والمذكورة اعلاه، 
ووجــوب تقديم طلب الاعتراض في المنطقة 

الهاتفية التابع لها رقم المشترك. 
يُطلب من المشتركين الكرام التجاوب السريع 
مع مضمون هذا البلاغ، شاكرين لهم حسن 

تعاونهم.
بيروت في 26 آذار 2018
المدير العام لإستثمار وصيانة المواصلات
السلكية واللاسلكية
المهندس باسل أحمد الأيوبي
التكليف 738

إعلان قضائي 
صادر عن المحكمة المنفردة في طرابلس 

غرفة القاضي تريز مقوم 
الرطل  محمود  محمد  عليهما:  المــدعــى  إلــى 
وحــنــيــفــه مــحــمــود الـــرطـــل مــجــهــولــن محل 

الإقامة
تدعوكما هذه المحكمة للحضور إلى قلمها 
شــخــصــيــا بـــواســـطـــة وكـــيـــلـــهـــمـــا الـــقـــانـــونـــي 
الاســــــاس  الـــــدعـــــوى  اوراق  ــة  ــافــ كــ ــــام  ــتـ ــ لاسـ
المــدعــيــن  مـــن  بــوجــهــكــمــا  المــقــامــة   2017/96
العمر طالبين  الخير وزوجته عاهدة  احمد 
المسجلة  الــحــصــة  بتسجيل  الــزامــكــمــا  فيها 
باسمكما والبالغ مجموعها 81.818 سهماً 
مــن الــعــقــار 2/3126 بــســاتــن طــرابــلــس على 

اسمهما. 
عليكما ان تتخذا مقاماً مختاراً لكما ضمن 
نطاق هذه الدائرة وإلا فكل تبليغ يتم لكما 
باستثناء  صحيحاً  يعتبر  المحكمة  قلم  في 

الحكم النهائي. 
رئيس القلم 
أحمد عبد الخالق 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طـــلـــب مـــعـــن فــــــوزه جـــنـــبـــاط وكـــيـــل حــلــمــي 
فـــارس بــو كـــروم ســنــدات ملكية بــدل ضائع 
عن حصص موكله في العقارات 960 و961 

و962 السمقانية. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

ــد ورثــــة  ــ طـــلـــب جـــــــوزاف نــجــيــب صــــــروف أحـ
ــة شهيد  ــد ورثــ نــجــيــب لــطــوف صــــروف وأحــ
نــجــيــب لـــطـــوف ســـنـــدات مــلــكــيــة بــــدل ضــائــع 
للعقارات 1832 و2017 و2040 و1686 مجدل 

المعوش. 
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

كلمات متقاطعة

1- عائلة رئيس عربي راحل – إسم موصول – 2- مدينة في إيطاليا غربيّ البندقية – 
ديم النظر – صاح التيس – جرذ بالأجنبية – 4- إله الجمال 

ُ
طيل ون

ُ
ولد البقرة – 3- ن

والخصب والإنبعاث في بيبلوس عند الفينيقيين قتله خنزير برّي – 5- عاصمة 
افريقية – ضربك بالعصا – 6- قطعة أرض ذات جدار وحدّ معلوم – مرفأ في السويد 
– 7- الإسم الأول لمطربة فرنسية مشهورة تلقبّ بأسطورة فرنسا الحيّة – من نتائج 
وبقايا الحريق – 8- يستعمله الحلاق – سنوّر – طعم الحنظل – 9- مدينة أردنية 
النساء من جواهر – 10- رئيس جمهورية  به   

ّ
السورية – ما تتزين الــحــدود  قــرب 

فرنسي سابق

أفقيا

1- خارجيّ إغتال الإمام علي بن أبي طالب في مسجد الكوفة – زار الأماكن المقدسة 
– 2- مدينة إيرانية – إسم اربعة ملوك إنكليز أشهرهم الفاتح – 3- بطل أسطوري 
فينيقي نقل الأبجدية الى أوروبا – أعطاك الرشوة – 4- قوة يدرك بها الطعم بواسطة 
الفم – فاقد السمع – 5- للتأفف – أملسّ الثياب – بواسطتي – 6- شعب جرماني 
إستقرّ في جنوب إسبانيا وغزا أفريقيا وأقام دولة في تونس وشرقيّ الجزائر في 
القرن الخامس – غزوة انتصر فيها المسلمون على مشركي قريش – 7- سهل ونهر 
بْ – قشر وكشط – 9- الإسم الذي أطلقه العرب على 

َ
عات

ُ
إيطالي – يحفر البئر – 8- ن

مدريد عاصمة إسبانيا – رجاء – 10- مدينة مصرية على المتوسط
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2841مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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عــام 1977 على جائزة نوبل في  )1899-1979( حــاز  اقتصادي سويدي 
العلوم الاقتصادية. أصبح عضواً في البرلمان السويدي والقى سلسلة 

محاضرات في جامعتي أكسفورد وكولومبيا 
1+2+3+8+4 = عاصمة عربية ■ 7+6+10+11 = من العملات الآسيوية ■ 

9+5 = خاصتي وملكي

لندن ــ سعيد محمد

لـــيـــس حـــديـــثـــا الـــســـعـــي فــــي بــريــطــانــيــا 
لإســـقـــاط جــيــريــمــي كــــوربــــن، مـــن على 
رأس »حزب العمّال« الذي اعتلى سدته 
قليلة،  أيــام  منذ  لكن   .2015 نهاية  فــي 
 
ّ
أن يظهر  إذ  المسعى حثيثاً،  هــذا  بــات 
أعلى المستويات في  خِذ على 

ُ
ات القرار 

قــلــب »الــــدولــــة الــعــمــيــقــة« الــتــي تمسك 
الزعيم  فــهــذا  المــتــحــدة.  المملكة  بخناق 
ــزداد شــعــبــيــتــه يـــومـــا تلو  ــ الـــيـــســـاري تــ
ــر، ويُــعــتــبــر فــعــلــيّــا المـــرشـــح الأكــيــد  ــ آخـ
لــتــولــي رئــاســة الـــــوزراء فــي الــبــاد في 
ة 

ّ
حال انكسار الأغلبيّة البرلمانيّة الهش

حكومة  عليها  تقوم  التي  مقعداً(   13(
تــيــريــزا مـــاي، »المــحــافــظــة«، بالتحالف 
مـــع حــــزب يــمــيــنــي هــامــشــي مـــن إقــلــيــم 

إيرلندا الشماليّة.
السلطة تظهر في أسوأ صورة ممكنة 
ــات  ــاقـ ــقـ ــحـ ــتـ ــداداً لمــــواجــــهــــة اسـ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ اســ
انــتــخــابــيّــة وبـــرلمـــانـــيّـــة حــاســمــة خــال 
ــر الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة. فــبــريــطــانــيــا  ــهـ الأشـ
مــقــبــلــة عــلــى انــتــخــابــات بــلــديّــة مهمة 
ــهــا 

ّ
فــي أيــــار المــقــبــل، يعتقد الــخــبــراء أن

ستكشف عن مزيد من تضعضع تأييد 
»حزب المحافظين« لمصلحة  المواطنين لـ
»الـــعـــمّـــال« والمـــعـــارضـــة، لا ســيّــمــا بعد 
التي ضربت سمعة  الفضائح  سلسلة 
ــة الـــحـــاكـــمـــة عـــلـــى الــصــعــيــد  المــــؤســــســ
يــســتــعــد  الــــبــــرلمــــان   

ّ
أن كـــمـــا  ــــي. 

ّ
المــــحــــل

مختلفتين  مناسبتين  فــي  للتصويت 
الــعــاقــة  لمـــلـــف  الـــحـــكـــومـــة  إدارة  عـــلـــى 
بــــالاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي )الـــبـــريـــكـــســـت(، 
فيما لم يساعد الحكومة استعراضها 
المـــبـــتـــذل لــتــحــالــفــهــا المـــتـــعـــزز مــــع ولـــي 
الــعــهــد الــســعــودي مــحــمــد بــن ســلــمــان، 
ولاحقاً هجومها على موسكو بحجة 
اغــتــيــال جــاســوس بريطاني  مــحــاولــة 

من أصل روسي.
الــضــغــوط يعني ببساطة  هـــذه  تــراكــم 
قــد  ــان  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الـ ــة  ــ ــيّ ــبــ ــلــ لأغــ ة 

ّ
هـــــــــز أي  أن 

تــتــســبّــب حــكــمــا فـــي إطـــاحـــة الــحــكــومــة 
الحاليّة، وبالتالي تسليم مفاتيح »10 
داوننينغ ستريت« مباشرة لجيريمي 
انتخابات  إلى  الدعوة  ه 

ّ
أقل أو  كوربن، 

ها ستؤدي 
ّ
عامة جديدة يغلب الظن أن

إلى النتيجة نفسها.
ــبـــح أقــــرب  ــــذي أصـ ــذا الـــســـيـــنـــاريـــو الــ ــ هـ
إلــى التحقق أكثر مــن أي وقــت مضى، 
استدعى العمل بالتضامن ووفق خطة 
مــبــرمــجــة لإقـــصـــاء كـــوربـــن عـــن قــيــادة 
 أضخم حملة 

ّ
»العمّال«، من خلال شن

تشويه ضد شخصه، ومن ثم تصعيد 
الــحــرب الأهــلــيّــة داخــــل حــزبــه لضمان 
ي وجه »مقبول« مكانه، ســواء من 

ّ
تول

خلال استدعاء إيدي ميليباند )الزعيم 
السابق للحزب( من »مقبرة النسيان« 
أو »أي شيطان آخــر« من خــارج دائــرة 
ــدّ تــعــبــيــر أحــد  يـــســـار الـــحـــزب، عــلــى حــ

الصحافيين.
الحملة الجديدة بدأت فور الإعلان عن 
محاولة اغتيال الجاسوس البريطاني 
قبل شهر، والتي سارعت تيريزا ماي 
بينما  بتدبيرها،  موسكو  اتــهــام  إلــى 
أدانــهــا كــوربــن وطــالــب بــعــدم الــتــســرّع 
ــة.  ــ ــ ـ

ّ
ـــهـــم قـــبـــل امــــتــــاك أدل

ّ
فــــي إلــــقــــاء الـــت

)وهي  ها 
ّ
كل الكبرى  بريطانيا  صحف 

متفاوتة(،  بــدرجــات  يمينية  جميعها 
اعتبرت موقف كوربن بمثابة الخيانة 
الــوطــنــيّــة، ووضــعــت القناة الأولـــى في 
»بي بي سي« في خلفيّة برنامجها  الـ
الــســيــاســي الـــرئـــيـــس صـــــورة لــكــوربــن 
معدّلة يظهر فيها بقبعة روسيّة أمام 
الــســاحــة الــحــمــراء فـــي مــوســكــو، فيما 
 كبار »المحافظين« هجمات قاسية 

ّ
شن

عليه.
ــتـــى قـــاد  ــكـــد الـــهـــجـــمـــة تــــهــــدأ، حـ ــم تـ ــ ولــ
خمسون من نواب »حزب العمّال« في 
ــفــن على 

ّ
الـــبـــرلمـــان الــبــريــطــانــي المــصــن

يــمــن حــزبــهــم، وهــــم مـــن أتـــبـــاع تــونــي 
ــر، مــــظــــاهــــرة، شـــــــارك فـــيـــهـــا نــحــو  ــيـ ــلـ بـ
أنــصــار جماعة  مــن  خمسمئة شخص 
»أصدقاء إسرائيل« في »حزب العمّال«، 
أمـــــام مــقــر الـــبـــرلمـــان فـــي ويــســتــمــنــســر، 
لحزبهم،  الرئيسي  المــقــر  أمـــام  ولاحــقــا 
وذلــــــك احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى عــــــداء كـــوربـــن 
التي  التهمة  لــلــســامــيّــة، وهـــي  المــزعــوم 
ــهــا دائـــمـــا ضـــد كـــل منتقد 

ّ
 شــن

ُ
يَـــســـهُـــل

لإســـرائـــيـــل، حــتــى ولـــو كـــان هـــو نفسه 
ــن حـــاخـــام يـــهـــودي. حجة  يــهــوديــا وابــ

كــوربــن سجّل على   
ّ
أن الرئيسة  هــؤلاء 

مــوقــعــه فـــي »فــايــســبــوك« إعــجــابــه في 
عام 2012 بلوحة جداريّة رسمها فنان 
رُ كــبــار رمــوز  ــوِّ ـــصـ

ُ
يــســاري مـــعـــروف، ت

رأس المــــال وهـــم يــتــآمــرون فـــوق لوحة 
لعبة الاحتكار )مونوبولي( على قوت 
الفقراء. من بين أولئك كان وجه روكفلر 
ــالـــي غــيــر يـــهـــودي،  ــمـ ، وهــــو رأسـ

ً
مـــثـــا

وكـــذلـــك وجـــه روتــشــايــلــد، الــرأســمــالــي 
كــان كافياً لاتهام  ذلــك  الــيــهــودي، لكن 
 
ّ
»الـــعـــداء لــلــســامــيــة«، مـــع أن كـــوربـــن بــــ
أيّ  اللوحة لم يعنِ ذلــك على  موضوع 

نحو.
وقـــد تــعــرّض الــذيــن واجـــهـــوا مظاهرة 
ــــن،  ــــوربـ ــكـ ــ ــتــــر، تـــــأيـــــيـــــداً لـ ــنــــســ ــتــــمــ ويــــســ
عدة  ولمضايقات  بالخيانة  لاتــهــامــات 
ــمــو الــتــظــاهــرة ســجّــلــوا شــكــاوى 

ّ
)مــنــظ

ــة مـــــن أنــــصــــار  ــومــ ــزعــ ــات مــ ــديــ ــعــ عـــــن تــ

كوربن عليهم لم يثبت أيّ منها(. ومن 
 اســتــدعــاء ســـاح »الــعــداء 

ّ
المـــعـــروف أن

ــيــــوم لــعــبــة ســهــلــة  ــار الــ ــ لــلــســامــيــة« صـ
بلا  المنحاز  البريطاني  اليمين  يــد  فــي 
ــظ إلـــى إســرائــيــل والــصــهــيــونــيّــة، 

ّ
تــحــف

»الـــكـــود« الـــنـــاظـــم المــعــتــمــد لــتــعــريــف  فــــ
ــــذي وضــعــتــه  ــداء لــلــســامــيّــة«، والــ ــعــ »الــ
هــيــئــة صـــهـــيـــونـــيّـــة، يـــضـــم 11 مـــثـــالًا، 
سبعة منها تتعلق بانتقاد سياسات 

الدولة العبريّة.
بشدّة  معاد  وهــو  غرينستاين،  توني 
للصهيونيّة، اتهم السفارة الإسرائيليّة 
في لندن بتنسيق الجهود مع المؤسسة 
الــحــاكــمــة الــبــريــطــانــيّــة و»يـــمـــن حــزب 

الرجل  العمّال« لإسقاط كوربن. وذكّــر 
بموقف السفير الإسرائيلي لدى لندن 
ــيــــرة، عــنــدمــا  عــشــيّــة الانــتــخــابــات الأخــ
ر مـــن كـــوربـــن عــلــنــا عــلــى شــاشــات 

ّ
حــــذ

التلفزيون.
يــســار »الـــعـــمّـــال« غــيــر مــتــفــاجــئ كثيراً 
ها 

ّ
بالهجمة التي يعتبرها بعضهم كأن

مــأخــوذة مــن روايـــة »انــقــاب بريطاني 
جــــداً« الــتــي كتبها كــريــس مــولــن عــام 
زعيماً   

ّ
أن كــيــف  فــيــهــا  ووصــــف   ،1982

ــي 
ّ
مــاركــســيــا بــريــطــانــيــا تــمــكــن مـــن تــول

منصب رئيس الوزراء وأراد المضي في 
الاحتكارات  بتفكيك  تقضي  سياسات 
ــتـــصـــاديـــة، والاســـتـــقـــالـــة مـــن حلف  الاقـ
ي عن السلاح 

ّ
شمال الأطلسي، والتخل

ــوردات  ــ ــلـ ــ ــاء مـــجـــلـــس الـ ــ ــغـ ــ ــــووي وإلـ ــنـ ــ الـ
الأرســـتـــقـــراطـــي وفــــرض شــفــافــيّــة أكــبــر 
أجهزة  فتآمرت  الحكومي،  العمل  فــي 
البلاد، الأمنيّة كما الصحافة، واليمين 
وحـــتـــى أطــــــراف مـــن حـــزبـــه، لــانــقــاب 
عـــلـــيـــه. فـــــي حـــيـــنـــه، عـــكـــســـت الـــــروايـــــة 
شـــائـــعـــات قـــويّـــة تــحــدثــت عـــن انــقــاب 
الـــقـــائـــد  ــى  ــ ــوّلـ ــ تـ إذا  ســـيـــكـــون حـــتـــمـــيـــا 
الــعــمّــالــي الـــراحـــل تــونــي بــن السلطة، 
وتذكّر أيضاً باتصالات بين المخابرات 
الأميركيّة واليمين البريطاني لتنسيق 
المــواقــف ضد حكومة هــارولــد ويلسن، 
السبعينيات،  منتصف  فــي  العمّالية، 
وأيــــضــــا فــضــيــحــة تــــعــــاون المـــخـــابـــرات 
ــرالــــي  ــتــ الأمــــيــــركــــيّــــة مـــــع الـــيـــمـــن الأســ
القواعد  إزالـــة  أرادت  حكومة  لإســقــاط 

العسكريّة الأميركيّة من أستراليا.
فــي وجـــه كــل هـــذه الــســكــاكــن المــرفــوعــة 
للزعيم كوربن  ربما  علناً ضــده، حــان 
ــن ســـيـــاســـاتـــه المـــهـــادنـــة  أن يـــتـــوقـــف عــ
قــرارات  ويتخذ  العمّال«،  »يمين  حيال 
مصيريّة لتصفية خصومه العقائديين 
البرلماني  والتمثيل  القيادة  مراكز  من 
وا يوماً 

ّ
هم لن يكف

ّ
في الحزب، خاصة أن

عن التآمر مع الجميع ضــدّه. من دون 
قاً 

ّ
ذلك، فإن الحلم الجميل سيبقى معل

بالمرشح  الــريــح، وستعصف  مهبّ  في 
»انقلاب بريطاني جداً«،  الأحمر رياح 
، وذلــــك قــبــل أن يصل 

ً
 أو آجـــــا

ً
عـــاجـــا

بالفعل إلى مقر رئاسة الوزراء.

قبل أسبوعين، كان 

»جاسوساً لموسكو«، وقبل 

ة«. 
ّ

أيام، كان »معادياً للسامي

التيار البريطاني الداعم 

لإسرائيل، كما أيتام توني بلير 

دوا 
ّ

ال«، صع
ّ

في »حزب العم

مواقفهم ضد زعيم الحزب 

الحالي جيريمي كوربن، بينما 

صحف لندن وشاشاتها ليس 

ة سوى تشويه 
ّ

لها من قضي

صورته. هل هذا التصعيد 

برمج »انقلاب بريطاني 
ُ

الم

جداً« )باستعارة من رواية 

كريس مولين الشهيرة(، 

يتم تنفيذه علناً بغية منع 

كوربن من الوصول إلى 

السلطة؟

سكاكين مرفوعة لإسقاط كوربن

بريطانيا

الحملة الجديدة بدأت فور إعلان 

محاولة اغتيال الجاسوس 

البريطاني )أ ف ب(

العالم

حان، ربما، لكوربن

أن يتوقف عن 

سياساته المهادنة 

ال«
ّ

حيال »يمين العم

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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خلال البروفات

طـــالـــعـــة مــــن رحـــــم المـــجـــتـــمـــع المـــصـــري 
الــحــديــث. يــبــدأ الــعــرض بــبــث مباشر 
ــار،  ــ ــبــ ــ ــة الأخــ ــ ــرفـ ــ ــن غـ ــ ــل مــ ــ ــاجـ ــ لـــخـــبـــر عـ
 تــلــفــزيــونــيــا. تعتلي 

ً
يــوقــف مــســلــســا

غــرفــة الأخــبــار خشبة المــســرح، ونــرى 
ــلـــن/ المــــذيــــعــــن مــــبــــاشــــرة عــلــى  ــثـ ــمـ المـ
الشاشة/ التلفزيون في أعلى المسرح 
أمـــــــام الـــجـــمـــهـــور. يــــأخــــذ الــتــلــفــزيــون 
)الـــشـــاشـــة( الــخــبــر الــحــيّــز الأكـــبـــر من 
ــاه عــنــد اســتــعــمــالــه عــلــى رغــم  ــبـ ــتـ الانـ
الوجود الفعلي/ الحسّي لما نراه على 

الـــشـــاشـــة. هـــو يــســتــعــمــل فـــي الــعــرض 
ــه، لــكــن  ــيـ ــرفـ كـــمـــا فــــي الــــواقــــع كـــــــأداة تـ
أيضاً كمُدخل للمعلومة إلى النفوس 
والبيوت. هكذا منذ بدء العرض، نبدأ 
بالتساؤل عمّا وراء هذا التنسيق في 

الإخراج. 
الــعــرض مقسّم إلــى أجـــزاء عـــدة، كأنه 
لــــحــــن بـــتـــركـــيـــبـــات مـــخـــتـــلـــفـــة؛ فــــتــــارة 
يكون الــدور للتمثيل، وطــوراً للرقص 
والـــغـــنـــاء أو لــخــبــر تــلــفــزيــونــي عــاجــل 

ــاء بــبــغــداد  ــمــ ــتــ ــديــــدة والاحــ ذاكـــــــرة جــ
ثـــانـــيـــة تــشــكّــلــهــا مــخــيّــلــة الأصـــحـــاب 
الــعــام، وخلق  الــواقــع  الذين يعاندون 
مــــســــاءات وحــــــــوارات تــعــطــي لــلــمــكــان 
الـــذي يحتفي  الــثــقــافــي  الملتقى  صــفــة 
الاحــتــجــاج في  بالهامش وبــعــامــات 
المـــديـــنـــة. كــــان قـــاســـم صـــاحـــب وجـــود 

ق حوله 
ّ
مــركــزي فــي »ارخــيــتــه« يتحل

الشعراء والمسرحيون والسينمائيون 
الشباب، يتحدّث لهم عن رؤاه بشأن 
أفـــــام عـــبـــاس كــيــارســتــمــي ومــحــســن 
مــخــمــلــبــاف ومــجــيــد مــجــيــدي وقيمة 
ــامــــي نــــــادر،  ــتـــب الــــنــــاقــــد ســـهـــيـــل ســ كـ
مـــروّجـــا بــقــوّة حينها لــكــتــاب الأخــيــر 
»الخشن والناعم«. في رصيده الكثير 

سعاد عبد الله

فــي عــصــر يسهل فــيــه الــحــصــول على 
في  التضليل.  أيضاً  يسهل  المعلومة، 
ــــس« الـــواقـــع فـــي شـــارع  »كـــازيـــنـــو الأنــ
الــهــرم فــي الــقــاهــرة، سنكون شاهدين 
عــلــى انـــقـــاب قــــدر خــمــســة أشــخــاص 
إلى الإعلام،  بسبب »تسرّب« معلومة 
الفبكرة  أشــكــال  لمختلف  وخضوعها 
والتضليل. كل هذه الأحداث ستجري 
فـــي جـــو خــفــيــف وظـــريـــف وقـــريـــب من 

الناس. 
تــعــاون أســتــاذ فــرقــة الــغــنــاء والــعــزف 
الأمــيــركــيــة«  اللبنانية  »الــجــامــعــة  فــي 
والإعـــام( عمرو سليم،  الفنون  )قسم 
مـــع خـــريـــج الــجــامــعــة نــفــســهــا عــوض 
بمسرحية موسيقية  للخروج  عوض 
ــارك فــيــهــا طـــاب من  اســتــعــراضــيــة شــ
ــزف، وآخـــــــرون من  ــعــ قــســم الـــغـــنـــاء والــ
أقسام أخرى من الجامعة، إلى جانب 
والمــحــتــرفــن.  التقنيين  مــن  كبير  عـــدد 
عــلــى  اتـــفـــقـــا  المــــخــــرجــــن   

ّ
أن صـــحـــيـــح 

 عمرو سليم 
ّ
أن إلا  الــعــرض،  تفاصيل 

ــيــــف والإخــــــــــراج  ــألــ ــتــ ــة الــ ــمـ ــهـ ـــــى مـ
ّ
تـــــول

ــيــــقــــي، وعـــــــوض عــــــوض مــهــمــة  المــــوســ
الإخراج المسرحي. 

بغداد- حسام السراي

ــام فقط،  ــ رحــيــان فــي ظـــرف أربــعــة أيّ
ـــجـــعـــت بـــهـــمـــا الأوســـــــــاط الـــثـــقـــافـــيّـــة 

ُ
ف

الــعــراقــيّــة، الأوّل هـــو غــيــاب الــبــاحــث 
ــــق قـــاســـم مــحــمّــد 

ّ
ــــي والمــــحــــق ــروائــ ــ والــ

بعد  انطفأ  إذ   ،)2018  -1962( عبّاس 
صــراع مع مــرض عضال أجبره على 
مع  والتواصل  الكتابة  عن  الانقطاع 
الــذيــن كــانــت تجمعهم به  أصــدقــائــه 
ليالٍ بغدادية  جلسات وأمسيات في 

عديدة.
ــبّـــاس ارتـــبـــاطـــه الــحــمــيــم  ــــرف عـــن عـ عُـ
 

ّ
كل قاومت  التي  البغدادية  بالأمكنة 

مـــراحـــل الـــخـــراب مــنــذ الــثــمــانــيــنــيــات، 
حـــــيـــــث شــــــــــــارع المــــــــغــــــــرب و»مــــقــــهــــى 
وقاعة  »الكرنتينة«  فــي  الجماهير« 
»حــوار« في الوزيرية ما قبل نيسان 
)يــولــيــو(  تـــمـــوز  فـــي  كــتــب  إذ   .2003
عام 2006 مادّة عنوانها »استعادات 

»كازينو الأنــس« مزيج من الموسيقى 
والــغــنــاء والتمثيل والــرقــص وبــرامــج 
المنوعات التلفزيونية، يتناول أحوال 
تبدأ  إطــار ساخر.  في  والعباد  البلاد 
الأحـــــــــداث بــعــمــلــيــة اغـــتـــيـــال ســتــكــون 
ــم شـــخـــصـــيـــات تــشــكــل  ــلـ ــــي ظـ ســـبـــبـــا فـ
ركــيــزة فــي حــيــاة الــكــازيــنــو، وبالتالي 
تــقــلــب حــيــاتــهــا رأســـــا عــلــى عـــقـــب. إذ 
يتحوّل هــؤلاء من أنــاس عاديين، إلى 
لــهــا تأثيرها  أيــقــونــات  شــخــصــيــات/ 
الاجـــتـــمـــاعـــي والـــســـيـــاســـي والـــديـــنـــي 
العام، وتتمتع  الــرأي  وسطوتها على 
بـــمـــنـــاصـــريـــن ومــــعــــارضــــن لـــهـــا عــلــى 
الــــســــواء. كـــل ذلــــك بــتــدبــيــر مـــن رجـــال 
مــن  ــــن  ــربـ ــ ــقـ ــ ومـ نـــــفـــــوذ  ذوي  أعــــــمــــــال 
ــزدادون قــوة  ــ ــ ــة يـ مــســؤولــن فـــي الـــدولـ
الوقت، وهــم بالطبع محميون ما  مع 

 به.
ْ
داموا يَفعَلون ما يُؤمرون

تتوالى الأحـــداث فــي جــو مــن الترفيه 
والـــفـــرفـــشـــة. إذ لـــجـــأ المــــخــــرجــــان إلـــى 
ى أنــواع الفنون لإيصال فكرتهما 

ّ
شت

ـــفـــة، 
ّ
ــسّـــطـــة وغــــيــــر مـــتـــكـــل ــبـ ــة مـ ــقـ ــريـ بـــطـ

وقد  والتعقيد.  الفلسفة  عــن  وبعيدة 
المصرية  الــعــامــيــة  اللهجة  اســتــخــدمــا 
ــيــــا  ــيــــة، واســــتــــوحــ ــبــ والأزيـــــــــــــــاء الــــشــــعــ
متعددة  خلفيات  مــن  شخصياتهما 

بــغــداديــة«. هــنــا فــي هـــذه الجملة من 
شـــهـــادتـــه، نــلــمــس اعــــانــــه عــــن مـــوت 
انطفأ وجودها  ذكــرى  وبقائه  المكان 
في الألفية الحالية: »قضيت سنوات 
طــويــلــة فــي المــســاحــة الــتــي تــمــتــدّ بين 
وبــــــن ســـاحـــة  ــرب  ــ ــغـ ــ المـ رأس شــــــــارع 
ــروراً بــكــلــيــة الــفــنــون  ــ الـــبـــاب المــعــظــم مـ
الجماهير  لمــقــهــى  ــولًا  ــ الــجــمــيــلــة وصـ
فـــي الــكــرنــتــيــنــة، فــمــا رأيــــت الــرصــافــة 
إلا بـــأســـرار تــلــك الــبــقــعــة، ومـــا نظرت 
والاسكندرية  وعمان  دمشق  لأحياء 
والـــقـــاهـــرة وغــيــرهــا، إلا بــعــيــنــي هــذا 
ــكـــان، حــفــظــتــنــي زمـــانـــا فـــي طينها  المـ
ــام  ــ ــذه الأيــ ــ ــا هــ ــهـ ــيـ ــا. أعـــــــود إلـ ــهــ ــائــ ومــ
فــأجــدهــا عـــاريـــة، مــكــســورة، وصــفــرة 
الــفــتــنــة تــجــول فـــوق نــوافــذهــا وعــلــى 

واجهات بيوتها«.
بــعــد ســـنـــوات وبــالــتــحــديــد فـــي الــعــام 
2010 وجد قاسم في مقهى »ارخيته« 
ــداد، فـــرصـــة لــتــكــويــن  ــ ــغـ ــ فــــي كــــــــرادة بـ

تــخــرج  تــلــفــزيــونــيــة  إعـــانـــات  تتخلله 
شخصياتها من الشاشة إلى المسرح. 
يصبح هذا الفاصل الإعلاني كمقطع 
موسيقي يتكرر في معزوفة مستمرة. 
الـــحـــدود بـــن الافـــتـــراضـــي والــواقــعــي 
مــشــوش. خـــروج الإعـــان مــن الشاشة 
ــرج المــــمــــثــــلــــون  ــ ــ ــخـ ــ ــ ــة )يـ ــبــ ــشــ ــخــ إلـــــــــى الــ
ـــون الإعــــــان على 

ّ
الـــراقـــصـــون ويـــمـــثـــل

ــلـــى ظــهــور  ــتـــشـــديـــد عـ المــــنــــصــــة( أو الـ
المـــذيـــعـــن عــلــى الـــشـــاشـــة، أمــــر يجعل 
وجودهم الفعلي على المسرح ناقصاً. 
الـــــنـــــســـــويـــــة، الــــــتــــــجــــــارة والـــــتـــــرويـــــج 
ــويـــق  ــتـــسـ لــــلــــمــــخــــدرات، الــــعــــمــــالــــة والـ
فساد  الــربــح،  بغاية  فــاســدة  لمنتجات 
الإيمان والدين  الدين وتحويل  رجال 
تـــجـــارة... كلها مــواضــيــع يتطرق  إلـــى 
إلــيــهــا الــعــرض ويــعــالــجــهــا فــي خدمة 
المــوضــوع الأســاســي الـــذي هــو فبركة 
ــة أو تـــكـــتـــيـــك مــعــتــمــد  ــيــ آلــ ــقـــيـــقـــة.  الـــحـ
للتطرق إلى هذه المواضيع الحساسة.
وتنقلب  بــالــخــيــال،  الحقيقة  تــتــداخــل 
الــوقــائــع، فالتأثير فــي الـــرأي الــعــام له 
صفقات  فــي  المتمثلة  الخفية  دوافــعــه 
ومــواقــف سياسية وحملات  تــجــاريــة 
بالمصادفة  التقطت  انتخابية. صورة 
ــر عـــــلـــــى مـــــــواقـــــــع الـــــتـــــواصـــــل  ــشــ ــتــ ــنــ تــ

م الحلاج« 
ّ
من الكتب، منها: »هكذا تكل

)دراسة(، و»الأعمال الكاملة للحلاج«، 
و»أبـــــو يـــزيـــد الــبــســطــامــي«، و»كـــتـــاب 
الصوفية«،  و»كــلــمــات  الــولايــة«،  ختم 
ــيـــق(،  ــقـ ــــة« )تـــحـ ــيـ ــ ــهـ ــ ــل الإلـ ــ ــائــ ــ ــرســ ــ و»الــ
وتقديم(،  )جمع  بهائية«  و»نصوص 
و»المحرقة« )رواية(. غاب هذا الكاتب 
عــت لافــتــات التأبين 

ّ
الــبــغــدادي، فــتــوز

والاستذكار بين مقاهي الكرادة التي 
مرّ بها وجلس فيها كثيراً.

ــانٍ، صــــدم جـــمـــوع المــثــقــفــن،  ــ رحـــيـــل ثــ
بـــوفـــاة الــــروائــــي ســعــد مــحــمــد رحــيــم 
بــأزمــة  اصــابــتــه  اثـــر   ،)2018  -1957(
قلبية نقل على إثرها إلى المستشفى 
في السليمانية في كردستان العراق، 
لــيــفــارق الــحــيــاة فــجــر أمـــس الاثــنــن. 
صــــاحــــب نــــتــــاج روائــــــــــي وقـــصـــصـــي 
ــة  ــ ــارطـ ــ ــة فـــــــي خـ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ لـــــــه مــــكــــانــــتــــه المـ
الأدب الـــعـــراقـــي، مــنــذ صــــدور كــتــابــه 
برج  إلى  »الصعود  الأول:  القصصي 

الاجــتــمــاعــي، وتــتــســبــب فـــي فضيحة 
تــهــدد حــيــاة مــن فــي الـــصـــورة، فتقوم 
القيامة ولا تقعد. لكن يكفي الاعتذار 
ــفـــة« حتى  ــتـــمـــاء بــالــديــن و»الـــعـ والاحـ
كل  عمّا مضى وينسى  الشعب  يعفو 

ما حصل.
مـــوضـــوع الـــعـــرض عــمــيــق ومــعــاصــر، 
ــه المــــخــــرجــــان/ الـــكـــاتـــبـــان  ــيــ تــــطــــرق إلــ
كانا  مــا  وهــذا  وفكاهة  بظرافة وخفة 
الــتــفــذلــك. جاء  الابــتــعــاد عــن  يبغيانه: 
ــعــــزف والـــغـــنـــاء فــــي خـــدمـــة أهـــــداف  الــ
ــد بـــــــــرع الـــــعـــــازفـــــون  ــ ــقـ ــ المــــــخــــــرجــــــن، فـ
وانــســجــمــنــا فـــي الــغــنــاء كــمــا طــربــنــا، 
ــا تــــمــــيّــــزت أصــــــــــوات عـــــن أخـــــرى  ــمـ ــيـ فـ
كان  بمجمله  الغناء  أن  إلا  بجمالها، 

صحيحاً. 
ــاء اســتــعــمــال الــوســائــط المــتــعــددة  وجــ
الشاشات  إلــى  إضافة  وذكياً.  متعدداً 
ــيــــرات الـــتـــي تــســتــعــمــل لــلــبــث  ــامــ ــكــ والــ
الجريدة  إلــى  المخرجان  لجأ  المباشر، 
كـــوســـيـــلـــة إعـــــــــام وإلـــــــــى الــــواتــــســــاب 
 
ّ
ــلــــومــــات. بــــل إن كـــواســـطـــة لـــنـــقـــل المــــعــ
الــجــمــهــور مـــدعـــو لاســتــعــمــال هــاتــفــه 
بــعــكــس مـــا هـــي الـــحـــال فـــي الــعــروض 

المسرحية عامة.
ــان حـــول  ــلـــوهـ ــاكـ ــال مـ ــرشــ نـــظـــريـــات مــ
ــادي والــفــكــري لــلــمــيــديــا،  ــ الانــتــشــار المـ
تــــزرع الــرعــب فــي الــنــفــوس، إذ نتنبّه 
أننا واقعون في قلب تركيبة من  إلى 
الإعلانية  التلفزية  الإعلامية  العوالم 
الثقافية. دوّامة عملاقة من الشاشات، 
بــعــد درامــــي تشغل  تنقل وقــائــع ذات 
 

ّ
ــل  مــتــخــيّــلــنــا وكـ

ّ
ــل ــ  اهــتــمــامــنــا، وكـ

ّ
ــل كــ

أجسادنا أيضاً.
ــم يـــكـــن ثـــمـــة مـــســـافـــة نـــقـــديـــة بــيــنــنــا،  لــ
وبين هذا الكون المصنوع من الرموز، 
سيناريوات،  ضمن  عة 

ّ
المقط والصور 

أو كما يقول بودريار، الميديا أصبحت 
الواقع  الحدث بإقصائه من  ــخــرج« 

ُ
»ت

)إخراج في العربية تحمل للمصادفة 
ما  الإقــصــاء وتحويل شــيء  عنيين: 

َ
الم

إلى صورة سينمائية(. 
في »كازينو الأنــس«، جُسدت المسافة 
الــنــقــديــة، وظـــهـــرت فــبــركــة المــعــلــومــات 
ــام نــاظــريــنــا. وســط  ــلــت أمــ

ِّ
 مُــث

ً
جــريــمــة

ذلك، انكبّ عمرو سليم وعوض عوض 
والأضاليل،  الفبركة  تفكيك هذه  على 
داعيين جمهورهما إلى إعادة التفكير 
ــاء مــســافــة نــقــديــة تــجــاه كـــل ما  ــ وإرســ

يراه ويسمعه.

الـــيـــوم  مـــســـاء   20:30 الأنــــــــس«:  »كــــازيــــنــــو 
)الجامعة  غلبنكيان  مسرح  ــــ  وبعده  وغــداً 
للاستعلام:  ـ  قريطم(  ــ  الأميركية  اللبنانية 

03/791314

الأولـــى  ــه  ــتـ وروايـ  ،)1989( الـــجـــوزاء« 
ى فوزه 

ّ
»غسق الكراكي« )2000(، وحت

بــــ »جـــائـــزة كـــتـــارا لــلــروايــة الــعــربــيــة« 
عــام 2016 عــن روايــتــه غير المنشورة 
الرغبة«، ومن  »ظلال جسد... ضفاف 
ح روايته »مقتل بائع الكتب« 

ّ
ثم ترش

)2017( إلى القائمة القصيرة لجائزة 
»بوكر« العربية.

ــيّـــن  ــراقـ ــعـ ــد المـــثـــقـــفـــن الـ ـــ ــا أحـ ــرنـ خـــسـ
الذين امتلكوا سمعة طيبة وتهذيباً 
عــالــيــا، إذ لـــم تــغــيّــره الأضــــــواء الــتــي 
نــالــهــا أكــثــر فـــي الــعــامــن الأخــيــريــن، 
ــقــــي ذلـــك  ــــحــــه، وبــ

ّ
ــد فـــــــوزه وتــــرش ــعـ بـ

ــــودود الــــذي لم  الـــهـــادئ المــتــواضــع الــ
تـــمـــســـه أمـــــــــراض بـــعـــض المـــهـــمـــومـــن 
بــالــشــهــرة وحــصــد الاعـــجـــابـــات على 
مــواقــع الــتــواصــل. يغيب ابـــن ديــالــى، 
اب العراقيون طلائع 

ّ
ويستهجن الكت

هــذا الــعــام الـــذي أخــذ يخطف أسماء 
زملائهم واحداً تلو الآخر.

م إلى أجزاء عدة، كأنه 
ّ

العرض مقس

لحن بتركيبات مختلفة

سعد محمد رحيم صاحب نتاج له 

مكانته في خارطة الأدب العراقي

فنون مشهدية

»كازينو الأنس« يكشف الوجه التضليلي للإعلام

LAU شارع الهرم« إنتقل إلى«

ب كامو بالدراجة التونسية
ّ

ضياء بوسالمي عر

»العامية«... لغة كتابة وترجمة؟

رحيل

د رحيم فجائع الغياب العراقي
ّ

اس وسعد محم
ّ
د عب

ّ
قاسم محم

للعامية، ومن الطريف هنا ملاحظة 
الفصحى  عـــن  وُرث  الــــذي  الــتــكــيــيــف 
ــه، بـــمـــجـــرد  ــ ــتـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ وتــــــــرسّــــــــب فـــــــي كـ
حروفاً  العامية  نسخ  في  استعماله 

عربية.
كذلك، فمن تحديات الترجمة للعامية 
وعلمية،  سياسية  لمفاهيم  افتقارها 
ــم عــلــى المــتــرجــم الــلــجــوء إلــى 

ّ
مــا يــحــت

السياق،  هــذا  وفــي  الفصيح.  المعجم 
ــام به  ــذكّـــر شـــكـــري المـــبـــخـــوت بــمــا قــ يـ
أدبـــــاء تــونــســيــون كــعــلــي الــدوعــاجــي 
ـــــاب المـــــســـــرح الـــتـــونـــســـي 

ّ
وكـــــذلـــــك كـــــت

الــحــديــث مــن اشــتــغــال عــلــى العامية، 
مشيراً إلى أن البعد الشعبي الواسع 
الـــــــذي اتـــســـمـــت بــــه هـــــذه الـــنـــصـــوص 
من  لم يحرمها  كتابتها،  لغة  بفضل 
إلى  المترجم  على  يجب  جمالي  بعد 
الاشتغال  لغة،  أي  إلــى  كما  العامية، 
عليه. وهنا وجب الاعتراف بأن أكثر 
الفقرات التي نجح مجد مستورة في 
ترجمتها هي تلك التي تحوي سرداً 
أو خطاباً، أكثر منها الفقرات النظرية 
الــتــي قــد تــكــون، فــي بــعــض الأحــيــان، 
غامضة لولا وجــود النص الفرنسي 
في الصفحة المقابلة. من جهة أخرى، 
ـــجـــوء إلــــى بعض 

ّ
ــل تــعــمــد المـــتـــرجـــم الـ

تونس ــ سارة قريرة 

رامبورغ  أعلنت »مؤسسة  أيــام،  منذ 
لــلــرعــايــة الــثــقــافــيــة« فـــي تـــونـــس عن 
ــا فــي  قـــائـــمـــة المـــتـــرشـــحـــن لـــجـــوائـــزهـ
مختلف المجالات الثقافية من سينما 
وأدب.  ــرح  ــســ ومــ تــشــكــيــلــيــة  ــون  ــنــ وفــ
مــن بــن هـــؤلاء نجد ترجمة قــام بها 
ــالمـــي  طــــالــــب الــــحــــقــــوق ضــــيــــاء بـــوسـ
إلى  كــامــو...  »الغريب« لألبير  لــروايــة 
التونسية(،  )العامية  الــدّارجــة  اللغة 
وكــان قد نشر ثلثيها على الانترنت 
ــار صــــــدور نــســخــة ورقـــيـــة  ــظـ ــتـ فــــي انـ
ــــرت »دار  ــــشـ نـ ــل ذلـــــــــك،  ــ ــبـ ــ كــــامــــلــــة. وقـ
بها  قــام  ترجمة  التونسية  الجنوب« 
مجد مستورة )الــحــائــز جــائــزة الــدب 
»مهرجان  فــي  ممثل  لأفضل  الفضي 
 )2016 عـــــــام  الـــســـيـــنـــمـــائـــي«  بــــرلــــن 
لــنــص الــفــيــلــســوف الــفــرنــســي فيليب 
دوجاردان La Chose publique. وكان 
إلى  النص  بـــدوره  اقتبس  قــد  الفنان 
الــعــامــيــة فــي طــبــعــة باللغتين.  الــلــغــة 
كـــمـــا كــــــان مـــتـــوقـــعـــا، عـــلـــت أصــــــوات 
فيها  رأت  لمــا  المـــبـــادرة  هـــذه  تستنكر 
ــة  ــويـ ــهـ ــة والـ ــغـ ــلـ ــلـــى الـ ــــر« عـ ــــطـ ــــن »خـ مـ
نتجاهل هذا  أن  العربيتين. من دون 
في  الخوض  أردنــا  الجدلي،  الجانب 
ــــدود هـــذه الــتــجــربــة، ومــا  مـــيـــزات وحـ
ــ  التونسية  بالعامية  النشر  يطرحه 
من  العربية-  اللهجات  من  غيرها  أو 
إشــكــالــيــات لــغــويــة وثــقــافــيــة للكاتب 

كما للمتلقي. 
تــشــمــل  ــلــــغــــوي  الــ الازدواج  ــة  ــألـ ــسـ مـ
جميع بــلــدان الــعــالــم الــعــربــي، حيث 
يــتــعــايــش يــومــيــا الـــلـــســـان الــفــصــيــح 
المستعملة  ــة«  ــدارجــ »الــ مـــع  المــكــتــوب 
ــفـــوي. هــــذا الــبــعــد  فـــي الـــخـــطـــاب الـــشـ
الشفوي للعامية، كان نقطة انطلاق 
فالنص  يهمنا:  الــذي  الترجمة  عمل 
الفرنسي اقتبس في مشهد مسرحي، 
ثــم كــانــت أول مــحــاولــة لتقديم جــزء 
منه مترجماً إلى العامية في الشارع 
الرئيسي للعاصمة التونسية. وهذا 
الــنــوع مــن الإلـــقـــاء مــألــوف بالنسبة 
إلى مجد مستورة الذي كان قد أطلق 
ــادرة  ــبـ لــــه فــــي 2011 مـ مــــع أصــــدقــــاء 
»كلام شارع«. يومها، ألقوا نصوصاً 
وقـــصـــائـــد بــالــعــامــيــة مــــن تــألــيــفــهــم. 
ــي يلمّنا« 

ّ
نــصّ »الــشــأن الــعــام هــو الــل

العام«(  الشأن  )أي »مــا يجمعنا هو 
ــى فـــي تــونــس  ــ لــيــســت المــحــاولــة الأولـ
لــتــرجــمــة نــص فلسفي إلـــى الــدارجــة 
عزيز  والمــــدون  فالناشط  التونسية. 
ــان قـــــد أنــــجــــز مـــــبـــــادرات  عــــمــــامــــي كـــــ
ــة  ــفـ ــفـــاسـ ــــوص الـ ــــصـ ــع نـ ــ مــــمــــاثــــلــــة مــ
الإغريق، أو غرامشي وهرمان هاسه 
ــيـــســـوا. انـــتـــشـــرت تــرجــمــاتــه على  وبـ
المساحة  هــذه  الشبكة، مستفيدة من 
التحايل  التي تمنح فرصة  المجانية 
عـــلـــى مـــنـــظـــومـــة المـــعـــرفـــة الـــرســـمـــيـــة. 
موقف عزيز عمامي من اللجوء إلى 
بمعنى  أيديولوجيّا  ليس  الــدارجــة، 
الـــســـيـــاســـي  أو  الـــثـــقـــافـــي  الانــــتــــمــــاء 
ــســــاخ(، بـــل لأنــــه يــــرى فيها  )أو الانــ
»طـــريـــقـــة نـــاجـــعـــة لإســــقــــاط الأفــــكــــار 
والــفــلــســفــة مـــن الـــســـمـــاء الأكــاديــمــيــة 
المكذوبة لجعلها تمشي على الأرض، 
البشر«. وفــي سياق غير بعيد،  بــن 
على  التحليلية  المقالات  نجد بعض 
»نـــواة«  التونسي  الصحافي  المــوقــع 
تــكــتــب كـــذلـــك بــالــعــامــيــة الــتــونــســيــة. 
بــيــد أن المــــــرور بـــهـــذه المــــبــــادرات من 
بشتى  المحملة  الافتراضية  المساحة 
الــــتــــجــــارب الـــهـــامـــشـــيـــة إلــــــى الــســنــد 
المـــطـــبـــوع، وبــمــعــيــة إحــــدى أهــــم دور 
بعداً  النص  يمنح  التونسية،  النشر 
رسمياً، أضاف إلى شرعيته التقديم 
ــي ورئــــيــــس  ــ ــ ــروائـ ــ ــ الــــــــذي يـــمـــضـــيـــه الـ
الإنــســانــيــة  الآداب والــعــلــوم  جــامــعــة 
في تونس شكري المبخوت. في هذا 
التقديم، يشير الأستاذ إلى أن النص 
الأصــلــي »لـــم يُــكــتــب بــإحــدى لهجات 

اللسان الفرنسي بل بالفصيح منه«. 
بعبارة  المقصود  عــن  نتساءل  وهنا 
»الفصيح منه«. إلى جانب اللهجات 
ــة الــــتــــي تـــعـــدهـــا فـــرنـــســـا أو  ــيـ ــلـ المـــحـ
 )registre de langue( المستوى اللغوي
الذي يختاره أو يرثه المتكلم بحسب 
أو  أو هوية مخاطبه  الــحــوار  سياق 
محيطه الاجتماعي، يبقى من الوارد 
جــــــداً أن يـــتـــحـــدث فـــرنـــســـي بــالــلــغــة 
»الفصحى« التي تلقن له في المدارس، 
على خــاف الــدارجــة التونسية التي 
بالممارسة  حصرياً  قواعدها  نتعلم 
الــــيــــومــــيــــة. فــــالــــفــــرنــــســــيــــون عـــمـــومـــا 
يتعلمون القواعد الكتابية للغة التي 
يــتــحــدثــونــهــا يـــومـــيـــا ولا يــعــيــشــون 
التي   )bilinguisme( اللغة  ازدواجــيــة 
ومــن  الــعــربــيــة.  مجتمعاتنا  تعرفها 
ثــمّــة، فـــإن طــبــاعــة الــنــص تــطــرح أولًا 
ــم مـــعـــن لــلــغــة  ــ إشـــكـــالـــيـــة إســــنــــاد رسـ
، لـــــمَ يــخــتــر المــتــرجــم 

ً
ــا ــثــ ــة. مــ ــويـ ــفـ شـ

كــتــابــة أفــعــال المــضــارع »يــعــمــلــوا« أو 
»يصنعوا« )أي يعملون ويصنعون( 
بـــإضـــافـــة ألــــف المــــد عــــوض الاكــتــفــاء 
بــإســقــاط الـــنـــون، أي مــن خـــال رســم 
يــذكّــر بصيغة المــضــارع المــجــزوم في 
التأنيث  تــاء  ولـــمَ إضــافــة  الفصحى؟ 
ــة« عــــوض  ــ ــحـ ــ ــطـ ــ ــلــــمــــة »بـ فــــــي آخــــــــر كــ
ــي كـــلـــمـــة عـــربـــيـــة( أو  ــ ــ »بـــطـــحـــا« )وهـ
»شــنــوّة« عــوض »شــنــوّا« )أي مــاذا(، 
والحال أن لا تاء تنطق في الكلمتين 
خلال  مــن  فهو  التونسية؟  باللهجة 
هـــذه الــكــتــابــة، يــقــتــرح رســمــا نهائياً 

أي  المــعــرّبــة،  غير  الفرنسية  الكلمات 
ما تستعيره العامية التونسية اليوم 
مــن كــلــمــات فــرنــســيــة فــي ممارستها 
الــيــومــيــة. اخــتــيــار عــابــه عليه، برفق، 
ــكـــري المـــبـــخـــوت، لــــوجــــود تــعــابــيــر  شـ
فــــي الـــعـــامـــيـــة تــــــؤدي المـــعـــنـــى نــفــســه، 
لــكــنــه يــطــرح فـــي رأيـــنـــا هـــذا الـــســـؤال: 
أي لـــغـــة عـــامـــيـــة نـــخـــتـــار لــلــتــرجــمــة؟ 
ــتـــاف المــحــلــي أو الــطــبــقــي أو  فـــالاخـ
الـــعـــمـــري يــنــعــكــس فــــي اســتــعــمــالــنــا 
للعامية، إذ لا وجود لعامية تونسية 
استعمال  تفضيل  كــان  وإن  مــجــرّدة. 
ف 

ّ
عن آخر في الأعمال الروائية يُوظ

بحسب مــواصــفــات المــكــان أو الــزمــان 
ــاتـــب  ــكـ الـ  ،

ً
)مــــــثــــــا الـــشـــخـــصـــيـــات  أو 

الــتــونــســي الــبــشــيــر خــريّــف يستعمل 
حـــوارات  لكتابة  رأســـه  مسقط  لهجة 
التي  عراجينها«  في  »الدقلة  روايته 
تـــدور أحــداثــهــا فــي الــجــنــوب الغربي 
ــلـــبـــاد(، فــــإن الـــــــوارد أن تـــكـــون لغة  لـ
نة، 

ّ
مقن علميّة  الفلسفية  الــنــصــوص 

وإن كانت سهلة الفهم، لا أن تنبع عن 
ومن  اعتباطي.  أو  شخصي  اختيار 
الــتــي تــرجــم إليها  هــنــا، فــإن العامية 
نص دوجاردان هي بالأساس عاميّة 
ــدن الـــشـــمـــال الــشــرقــي  ــ الـــعـــاصـــمـــة ومــ
لتونس، أي أن الترجمة، على خلاف 
الفصحى، تكون دائماً للغة عاميّة ما، 
إذ لا وجــود لعاميّة »رســمــيّــة«. وفي 
هـــذا الــســيــاق، يــقــول ضــيــاء بوسالمي 
ــة »الــغــريــب«  ـــه اخــتــار تــرجــمــة روايــ

ّ
إن

لــكــامــو إلــــى عــامــيــة الــعــاصــمــة، على 

رغـــــم كـــونـــه أصـــيـــل مـــديـــنـــة بــوســالــم 
فــي الــشــمــال الــغــربــي الــتــونــســي، فهي 
ــتــــي »يـــفـــهـــمـــهـــا الــجــمــيــع  ــة الــ ــيـ ــامـ الـــعـ
تقريباً، كونها المهيمنة على الخطاب 
التلفزيونية«.  والإنتاجات  الإعلامي 
وهــنــا تــذكــيــر بـــأن الــلــغــة ليست فقط 
ثــقــافــيــة  أداة  كـــذلـــك  بـــل  خـــطـــاب،  أداة 
وسياسية لأنها تفرض طريقة كلام 
ما – ومن ثمة طريقة تفكير- وتربط، 
تـــاريـــخـــيـــا، الـــخـــطـــاب بـــمـــركـــز الــحــكــم 
رقع  حساب  على  السياسي،  والثقل 

جغرافية أخرى. 
من هنا نأتي إلى فكرة التعميم التي 
تشكل أحــد أهــم الحوافز فــي اللجوء 
ــــى الـــتـــرجـــمـــة بـــالـــعـــامـــيـــة، وتـــطـــرح،  إلـ
حتماً، مسألة اختيار النص الأصلي. 
فأن يترجم النص للعامية التونسية 
الهدف  أن  يعني  الفصحى،  دون  مــن 
منه ليس فقط السماح لمن لا يجيد أو 
لا يحبذ القراءة بالفرنسية بمطالعة 
الـــخـــيـــار يستمد  إن  بـــل  نــصــوصــهــا، 
نفعي  أو  تثقيفي  بــعــد  مــن  شرعيته 
الكاتب  بيئة  أهميته  تتجاوز  لنص 
الأولــى. لكن الترجمة الوفية لا تكفي 
ــأن الــــعــــام«،  ــ ــشـ ــ أحـــيـــانـــا فــــي نــــص »الـ
ــبـــاط بــعــض المــفــاهــيــم بــالأصــول  لارتـ
الــاتــيــنــيــة لــلــغــة الــفــرنــســيــة، والــتــي 
المــتــرجــم مــن الاســتــقــال تماماً  تمنع 
عن لغة الكتابة الأولــى والــعــودة إلى 
المفاهيم الفرنسية، بل وإدخالها في 

النص التونسي.
نــــتــــجــــاهــــل  أن  ــــن  ــكـ ــ ــمـ ــ يـ لا  أخـــــــــيـــــــــراً، 
الإشـــكـــالـــيـــات وحـــســـاســـيـــات الــهــويــة 
فتونس،  كــهــذا.  خيار  يطرحها  التي 
منذ انتفاضة 2011، تعرف جدلًا على 
أنـــصـــار مـــن ينتسبون  الــســاحــة بـــن 
ــة تــونــســيــة بــحــتــة تــرفــض  ــــى هـــويـ إلـ
الفصحى  العربية  باللغة  الاعــتــراف 
كــلــغــة رســمــيــة، فـــي مـــا يــشــبــه المــزيــج 
بين الوطنية المتطرفة ونبذ لما تبقى 
مــن مــيــراث قــومــي عــربــي، اختلط في 
البعض بخطاب عنصري تجاه  فكر 
)»لــســنــا عــربــا مثلهم،  الخليج  بــلــدان 
نحن تونسيون«(، وبين من يخشون 
عــلــى هــويــتــهــم وانــتــمــائــهــم الــعــربــي، 
وعلى مكانة اللغة العربية الفصحى 
الــيــوم. وإن كــان الــخــوض فــي خطاب 
التنويه  وجــب  عقيماً،  الأول  الــفــريــق 
ــلــــى الـــفـــصـــحـــى مــن  بـــــــأن الـــــخـــــوف عــ
مبادرات مماثلة، يعني أننا نختزلها 
في استخدام منفعي، ضاربين عرض 
والجمالي،  الثقافي  بعدها  الحائط 
بل كذلك تاريخها الأدبي الذي يمتد 
على قرون، كأن الترجمة إلى العامية 
اليوم ستكرس العزوف عن قراءة ما 
يــكــتــب بــالــفــصــحــى. هـــذا مـــن دون أن 
تحظى  الفصحى  العربية  أن  ننسى 
شئنا  ويضمن،  قــيّــم،  سياسي  ببعد 
أم أبــيــنــا، حـــداً مـــن الارتـــبـــاط الأدنـــى 
مــع بقية الــــدول الــعــربــيــة، لــيــس فقط 
بألوان  امتزج  مشترك  لغوي  كقاسم 
محلية، بل كذلك كلغة تواصل فكري، 
 صــحــافــيــة تــونــســيــة من 

ً
تــمــكــن مـــثـــا

الكتابة في جريدة لبنانية يطالعها 
قارئ عراقي.

ــذه  ــــي جـــمـــيـــع الأحــــــــــــــوال، تـــبـــقـــى هــ فــ
التجارب كغيرها من التي بنيت على 
إدخـــال الــدارجــة التونسية فــي دائــرة 
الــثــقــافــة والــصــحــافــة والــفــكــر مــبــادرة 
مــهــمــة، قـــد تــؤخــذ بــخــاصــة كــأرضــيــة 
ــة الــــشــــعــــوب الــعــربــيــة  ــعـــاقـ تــفــكــيــر لـ
إذ  وازدواجـــيـــتـــهـــا.  الــيــومــيــة  بلغتها 
ربّـــمـــا كــــان الأجــــــدر بــعــالمــنــا الــعــربــي 
الـــــــخـــــــروج مــــــن فــــكــــر الـــــــصـــــــراع إلــــى 
ــاب  ــطــ ــخــ ــر الـــــتـــــعـــــايـــــش، ومـــــــــن الــ ــ ــكـ ــ فـ
الأيديولوجي وخطاب الهوية المبهم 
إلـــى الـــواقـــع، لــارتــقــاء إلـــى استعمال 
الــعــامــيــة كــلــغــة خــلــق وإبـــــداع وكــذلــك 
تــثــقــيــف وتــعــمــيــم، مـــع الـــوعـــي الــتــام 
بــحــظــنــا فــــي الـــعـــيـــش فــــي كـــنـــف هـــذه 
الازدواجية وفي قدرتنا على تمرّس 

اد، بجمالها وتشعبها.
ّ

لغة الض

عاد هذا الجدل ليحتل المشهد 

الثقافي منذ انتفاضة2011

جدل
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منير الشعراني »أنا العاشق والأرض حبيبة«/ محمود درويش( )غواش على ورق ـــ 80 × 60 سنتم(



حمزة الحاج حسن:

تحية لشهيد نيسان

يحيي أصدقاء المراسل الشاب 
في قناة »المنار« حمزة الحاج 

حسن )1982 ــ 2014/ الصورة(، 
غداً الأربعاء الذكرى الرابعة 

لاستشهاده خلال لقاء سيُعقد 
في مقرّ »نقابة الصحافة« 

)الروشة(، بمشاركة كل من 
مدير البرامج السياسية في 

قناة »المنار« محمد شرّي، 
والصحافي طلال سلمان، 

وعضوة المكتب السياسي في 
ل 

ّ
تيار »المردة« فيرا يمين. يتخل

الموعد عرض تقرير مصّور عن 
الشهيد، وكلمات للأصدقاء 

 حمزة 
ّ
والعائلة. يذكر أن

استشهد في 14 نيسان )أبريل( 
يْه التقني حليم 

َ
2014 مع زميل

علاو والمصوّر محمد منتش 
بنيران الجماعات الإرهابية 

أثناء تغطيتهم استعادة 
الجيش السوري لبلدة معلولا 

في جبال القلمون السوري.

غداً الأربعاء ــ 11:00 ـــ »نقابة 
الصحافة« )الروشة ــ بيروت(.

سناء موسى

محطات لبنانية

تحيي المغنية الفلسطينية سناء 
يْ 

َ
موسى )1979 ــ الصورة( حفلت

الشهر الجاري، الأولى  في 
»مسرح المدينة« )الحمرا ــ 4/20( 

والثانية في »مخيّم البص« 
)صور ــ جنوباً ــ 4/21(. واحتفالًا 

بـ »يوم الأسير الفلسطيني«، 
تحتضن »دار النمر للفن 

والثقافة« )بالتعاون مع »نادي 
لكل الناس«( في 23 نيسان 
)أبريل( الجاري لقاء معها 

بعنوان »احكيني موسيقى« 
يديره الزميل بيار أبي صعب. 

نشأت موسى في الجليل 
الأعلى في عائلة موسيقية، 
رت مهارتها في الغناء 

ّ
فسخ

الكلاسيكي في الشعبي والتراثي 
الفلسطيني، وتميزت بأسلوبها 

الخاص ونضارة صوتها 
وعفويته.

»احكيني موسيقى«: الاثنين 23 
نيسان ــ 19:00 ــ »دار النمر للفن 
والثقافة« )كليمنصو ــ بيروت(. 

الدعوة عامة. للاستعلام: 01/367013

»همسات« الطبيعة

بريشة أمل مرويد

في 12 نيسان )أبريل( 
Mur�  الحالي، ينطلق معرض 
mures )همسات( للتشكيلية 

السورية والنحاتة المتخصصة 
بالسيراميك والحلي، أمل مرويد 

)1953(، في غاليري »عيادة 
شرفان« البيروتي. يضم المعرض 
المستمر حتى 3 أيّار )مايو( المقبل 

عدداً من اللوحات التي تجسّد 
شغف مرويد بالطبيعة، وتركّز 

على الغيوم والأشجار. ومعروف 
عن الفنانة والأكاديمية، التي 

شاركت في عدد من المؤتمرات 
والمعارض الفردية والجماعية 

والدولية وأدارت ورش عمل، 
 
ّ
سعيها الدائم لرفع الوعي والحث
باتجاه إيقاف المجازر الحاصلة 

بحق البيئة لحماية الأجيال 
المقبلة.

من 12 نيسان حتى 3 أيّار ــ من الاثنين 
إلى السبت ــ من الساعة 10:30 حتى 

19:00 ــ غاليري »عيادة شرفان« 
)الصيفي ــ بيروت(.

للاستعلام: 01/985701
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في سياق الأنشطة المنوّعة التي 
تستضيفها »جامعة البلمند« في 

الذكرى الثلاثين لتأسيسها، يُفتتح 
اليوم الثلاثاء في حرمها في الكورة 

)شمال لبنان ــ 16:00( المعرض الفني 
»حبر المسافة« لرودي رحمة، تليه 

أمسية شعرية في »أوديتوريوم 
الزاخم« يقدّمها الفنان اللبناني، إضافة 

إلى توقيع كتاب خاص بالمناسبة. 
المعرض الذي يستمرّ حتى 19 نيسان 
)أبريل( الجاري، يضم أكثر من ستين 

منحوتة تحمل توقيع رحمة، من بينها 
قطع تعرض للمرّة الأولى وبعضها 

مستوحى من »زمن قيامة المسيح، إلى 
جانب مواضيع مختلفة تجسّد المعرفة 
والحب والإيمان والعمل« وغيرها. في 

ه »يشرّفني 
ّ
هذا السياق، أكد رحمة أن

أن يستضيفني هذا الصرح التربوي 

العريق لأشارك في احتفاليات عيده 
الثلاثين وأنا من خريجي »الأكاديمية 
 ،)ALBA( »اللبنانية للفنون الجميلة

الرئة الفنية لـ »البلمند«، فأساهم 
بتواضع في هذه المناسبة العزيزة«. 

 »حبر المسافة« يضاف إلى 
ّ
وأضاف أن

»ما ورائيات الحياة حيث لكل عمل 
فني بعض الخطوط من الذكريات إلى 

الماضي الفرح، فتمتزج الحواس لتشكّل 
تحفة فنية خاصة يترجمها كل محب 

للفن على طريقته«.

»حبر المسافة«: حتى 19 نيسان ــ من الاثنين 
إلى الجمعة ــ من الساعة العاشرة صباحاً 
حتى الرابعة والنصف بعد الظهر ــ  قاعة 

المعارض في »مبنى الزاخم« في حرم »جامعة 
البلمند« )الكورة ــ شمال لبنان(. للاستعلام: 

70/585677 أو 01/575700

رودي رحمة في »البلمند«… منحوتات وأشعار

و فلسطين ينسحبون 
ّ

سينمائي

من »تطبيع« اسطنبول
فــــي خــــطــــوة جــــديــــدة فــــي ســيــاق 
ــه حـــــــركـــــــة المــــقــــاطــــعــــة  ــ ــــوضــ ــخــ ــ ــ ت
ــيـــل«،  الــفــلــســطــيــنــيــة ضـــد »إســـرائـ
أعـــلـــن المـــخـــرجـــان الــفــلــســطــيــنــيــان 
مـــاري جاسر  وآن  بــكــري  محمد 
ــورة( والمـــخـــرجـــة والمــنــتــجــة  ــــصــ )ال
مــي عــودة والمنتج أســامــة بــوردي 
ــن الـــــــــدورة الــــــ 37  انـــســـحـــابـــهـــم مــ
»مـــهـــرجـــان إســطــنــبــول الـــدولـــي  لــــ

للأفلام« المستمرّة حتى 17 نيسان )أبريل( الحالي، استجابة لنداء تجمّع مقاطعة 
»إسرائيل« في تركيا بعدما تبيّ دعم جهة إسرائيلية للحدث. 

أعلنت آن ماري جاسر انسحابها وفريق عمل فيلمها »واجب« )96 د( من الحدث، 
»الأسف«  مي المؤتمر شعوره بـ

ّ
فيما أكد محمد بكري في رسالة وجّهها إلى منظ

ه سيعدل عن 
ّ
لعدم مشاركته خصوصاً في ضوء »الأحداث الأخيرة في غزّة« وأن

قراره في حال رفض المنظمين الشراكة مع العدو. 
أما مي عودة، التي أعلنت عبر صفحتها على فايسبوك عدولها عن المشاركة في 
المهرجان ولقاء المخرجين، فعبّرت أيضاً عن »أسفها« لأن يكون المهرجان التركي 
»مدعوماً من دولة تقترف جرائم حرب«، مضيفة: »باسم زميلي الذي استشهد، 
ياسر مرتجى )الصحافي الذي غدرته الرصاصات الإسرائيلية في غزّة قبل أيام(، 

باسم كل الشهداء والمعتقلين، لن أشارك في هذا المهرجان«.
مي 

ّ
من جانبه، وجّه »BDS تركيا« يوم الخميس الماضي رسالة مفتوحة إلى منظ

نا في حركة المقاطعة علمنا بكل أسف أن دولة الاحتلال هي 
ّ
المهرجان، مؤكداً »أن

»مهرجان اسطنبول للأفلام«، وفي الوقت الذي ازدادت فيه  من ضمن الداعمين لـ
الممنهجة  القتل  عملية  ظــل  وفــي  الفلسطيني،  الشعب  على  الصهيونية  الهجمة 
للفلسطينيين السلميين من قبل الجيش الإسرائيلي لمطالبتهم بحق العودة، وبعد 
الدعم الأميركي للكيان الصهيوني باستلاب القدس المحتلة من يد الفلسطينيين... 
نا ندعوكم للانضمام إلى مئات الفنانين والمخرجين الشرفاء الذين أعلنوا دعمهم 

ّ
إن

لحركة المقاطعة وأن ترفضوا الدعم الإسرائيلي للمهرجان«. وقد بدأ تجمّع المقاطعة 
حملته هذه، معلناً أنها ستستمر حتى إعلان المنظمين عن رفض الدعم الإسرائيلي 
»مهرجان اسطنبول للموسيقى« )من 24  لـ الـ 46  الــدورة  لهذا الحدث، ومن بعده 
المزيد  العمل على تأطير  أن يستمر  أيــار حتى 12 حزيران/ يونيو 2018(، على 
من الدعم لحملة مقاطعة المهرجان في حال استمراره بقبول الدعم الصهيوني. 
ه رغم الانسحابات المذكورة والمناشدات، لم يبد المنظمون أي استجابة ولم 

ّ
غير أن

الأحــداث  يعدّ من  لــأفــام«  اسطنبول  »مهرجان  أنّ  يذكر  بيان.  أي  يخرج عنهم 
م أيضاً 

ّ
الفنية المهمة في المدينة، ينظمه »وقف اسطنبول للثقافة والفن« الذي ينظ

»مهرجان اسطنبول للموسيقى« لهذا العام، معلناً عبر موقعه الإلكتروني الشكر 
لـ Art Israel )فن إسرائيل( التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية.

خبر
صورة
و

أحيت فرقة الروك 

الأميركية الشهيرة 

»بون جوفي« 

ن 
ْ

ي
َ
أخيراً حفلت

ن في مركز 
ْ

ي
َ
متتاليت

Prudential في 

مدينة نيوآرك في 

ولاية نيوجيرسي 

مت 
ّ

الأميركية، قد

خلالهما مختارات 

من أحدث ألبوماتها 

 This House is

Not for Sale )عام 

2016( بالإضافة 

إلى مجموعة 

من كلاسيكياتها، 

 Bed of على رأسها

 Keep theو ،Roses

 Born to Beو ،Faith

 Lostو ،My Baby

نتظر 
ُ
Highway. وي

أن تلتقي الفرقة 

التي تأسست في 

عام 1983 الجمهور 

يوم السبت المقبل 

 Rock and Roll في

Hall of Fame في 

كلايفلاند. )نيكولاس 

هانت ــ أ ف ب(

يضم 

المعرض 

أكثر 

من 60 

قطعة 

من بينها 

»أرزة 

الجسد«
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